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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
سيّدِ  على  الأكملانِ  الأتماّنِ  والسلامُ  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأوّليَن والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث رحمة 

للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:
وَعَمِلَ  اللهِ  إلَِى  دَعَا  نْ  مِمَّ قَوْلً  أَحْسَنُ  ﴿وَمَنْ   :ّ قوله  من  انطلاقًا 
نيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ﴾)))، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
بُهاتِ التي تطال  العقيدةَ الإسلامية عمومًا، والتعريفَ بعقائدِ  التصدّي للشُّ
الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  التصدي للرد على  كلِّ الشبُهات التي تطال 
ووَضَع  بنيانَه،  س  أَسَّ الذي  الشريف  المذهب  هذا  خاصة،  الشيعيَّ  المذهبَ 
تاركٌ  )إني  صحيح:  حديثٍ  في  قال  حين   J الأقدس  النبيُّ  الأوُلى  لبنِاتهِ 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي أهل 
قا حتى يردا علّي الحوض(، وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث  بيتي، وإنّما لن يتفرَّ
ك والأخذ والمتابعة للثقلين )الكتاب والعترة( معًا،  متضافرة تحثّ على التمسُّ
كهذا الحديث الصحيح: )إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، 
الأرض،  إلى  السماء  من  ممدودٌ  حبلٌ  الله،  كتاب  الآخر:  من  أعظم  أحدهما 
وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرِدا علّي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني 
الجانب،  الواردة في هذا  الصحيحة  الشريفة  الأحاديث  فيهما(، وغيرها من 
التي يكاد المنصفُ أن يقول بتواترها، بل هي متواترة فعلًا، لتضافر نقلها عند 

))) فصلت: ٣٣.
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جميع الفِرَق الإسلامية  على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقَدية. 
أسسٍ علمية ومنهجية سليمة،  إنما تجري على وفق  الردود   وكل هذه 
ب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلمُ هو السلاح الوحيد  بعيدةٍ عن التعصُّ
نُسِب إلى سيد  له، وقد  قيمةَ  به، وما عداه لا  الذي يصح الاحتجاج  النافذ 

دين أميِر المؤمنين مولانا عليِّ بن أبي طالبٍ A قوله: الموحِّ
ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًا          فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

  وعلى وفق هذه المعطَيات جاءت المجموعةُ الخامسة من الأسئلة والردود 
في العقيدة الإسلامية، وهي جزءٌ من سلسلةٍ من الكتبِ تحت عنوان )دلائل 
وآخرتكم،  ودنياكم  دينكِم  أمور  في  ينفعُكم  ما  فيه  تجدوا  أنْ  آملين  الحق(، 
بهات  الشُّ غبارَ  عنها  نَفضْنا  بوقوفكم على حقائقَ  بصيرةً  تزدادوا  أنْ  ونأمل 
بعد أنْ أثارها العابثون، وأسدلوا عليها ستارَ التضليل، ونرجو أنْ تكون هذه 
السلسلة نبراسًا لحلِّ ما التبس على بعضِ الناس من مسائلِ العقيدة، وإنارةِ 

تهم، وإجابةَ مسألتهِم.  السبيل لهم، وأنْ يجدوا فيها ضالَّ
ونسأل الله أنْ يَجمعَ شمْل المسلمين، ويزيدَ من عوامل التقائهم وأُلْفتهِم، 
فين، وشّر الكفّارِ والملحدين، وأنْ تكون كلمةُ  ف والمتطرِّ ويجنِّبهم شّر التطرُّ

فلى. الله هي العليا، وكلمةُ الكفّار والمنافقين هي السُّ
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، وصلى اللهُ على خير خلقه أجمعين، 

محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين. 

مهدي الموسوي الجابري
النجف الأشرف

44٣)هـ - 2022م
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خبر كسر ضلع الزهراء B وإسقاط جنينها من أصدق الأخبار وأثبتها

السائل: علّي العكيلي
ــماء الشــيعة: إنّ الزهــراء لم يُكــر ضلعُهــا، ولم  الإشــكال: يقــول بعــض عل
يُســقِطوا جنينهَــا، ولم يَدفعــوا البــاب، أرجــو الــرد على هــذا الإشــكال......؟

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــا  ــكل تفاصيله ــا ب ــقاط جنينه ــراء B وإس ــع الزه ــر ضل ــةُ ك حادث
ثابتــةٌ في مصــادر الفريقــين، وتواتَــرَ ذكرُهــا في كتــب الشــيعة، فقــد جــاء 
ــم  ــد رُوي: أن ــه: »وق ــافي قولُ ــص الش ــه تلخي ــوسي في كتاب ــيخ الط ــن الش ع
ــر  ــين الشــيعة أن عم ــه ب ــلاف في ــذي لا خ ــياط، والمشــهورُ ال ضربوهــا بالس
ضَرب عــلى بطنهــا حتــى أســقطت، فسُــمي الســقط )محســناً(. والروايــة 
بذلــك مشــهورة عندهــم. ومــا أرادوا مــن إحــراق البيــت عليهــا حتــى التجــأ 
ــك،  ــة بذل ــر الرواي ــدٍ أنْ ينك ــس لأح ــه. ولي ــن بيعت ــوا م ــومٌ، وامتنع ــا ق إليه

ــك«))). ــون في ذل ــه لا يختلف ــتفيضة ب ــيعة مس ــةُ الش ورواي

))) تلخيص الشافي ج ٣ ص 56).
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وفي هـــذا المعنـــى يقـــول العلامـــة الشـــيخ محمـــد الحســـين كاشـــف 
ــلام  ــدر الإسـ ــن صـ ــيعة مـ ــب الشـ ــتفاضت كتـ ــت، واسـ ــاء: »طفحـ الغطـ
ــرن  ــده إلى القـ ــن بعـ ــس، ومـ ــن قيـ ــليم بـ ــاب سـ ــل كتـ ــرن الأول، مثـ والقـ
الحـــادي عـــشر ومـــا بعـــده، بـــل وإلى يومنـــا هـــذا، كلُّ كتـــب الشـــيعة التـــي 
عُنيـــت بأحـــوال الأئمـــة، وأبيهـــم الآيـــة الكـــبرى، وأمهـــم الصديقـــة الزهـــراء 
ـــم،  ـــا فيه ـــف كتابً ـــم، وألّ ـــم له ـــن ترج ـــين، وكلُّ م ـــم أجمع ـــوات الله عليه صل
ــة  ــك البضعـ ــب تلـ ــر مصائـ ــا في ذكـ ــا، أو تحقيقًـ ــم تقريبًـ ــت كلمتهـ وأطبقـ
ــا،  ــون وجههـ ــى ضَرب الظالمـ ــا المصطفـ ــة أبيهـ ــد رحلـ ــا بعـ ــرة: أنـ الطاهـ
ـــاب  ـــر قرطهـــا، وعُـــرتْ بالب ـــى احمـــرّت عينهـــا، وتناث هـــا، حت ولَطمـــوا خدَّ
ـــتْ وفي عضدهـــا كالدملـــج،   حتـــى كُـــر ضلعهـــا، وأَســـقطت جنينهـــا، ومات
ـــا،  ـــا والرزاي ـــذه القضاي ـــم ه ـــلام الله عليه ـــت س ـــل البي ـــعراء أه ـــذ ش ـــم أخ ث
ونظموهـــا في أشـــعارهم، ومراثيهـــم، وأرســـلوها إرســـال المســـلَّمات مـــن 
ـــلامي،  ـــيري، والس ـــي، والنم ـــل الخزاع ـــيري، ودعب ـــيد الحم ـــت، والس الكمي

وديـــك الجـــن، ومـــن بعدهـــم، ومـــن قبلهـــم إلى هـــذا العـــر...«))).
ــة  ــوت قص ــي في ثب ــر: يكف ــة المظف ــول العلام ــة يق ــذه الضابط ــن ه وع
ــه، لا  ــم ل ــد منه ــة الواح ــل رواي ــه، ب ــم ل ــن علمائه ــةٍ م ــةُ جمل ــراق رواي الإح

ــيعة)2). ــد الش ــره عن ــع توات ــيما م س
 B الزهراء  أيضاً في المصدر نفسه: »خبر كشف بيت فاطمة  ويقول 
من أصدق الأخبار وأثبتها، وقد رواه جمعٌ كثير من الأئمّة الأعلام من أهل 
من  ومنهم  بالإسناد،  رواه  من  فمنهم  المشهورة،  المعروفة  كتبهم  في  نةّ  السُّ

))) انظر: جنة المأوى، ص78 – )8.
)2) انظر: دلائل الصدق، ج٣، قسم).
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أرسله إرسال المسلّمات، وتنتهي أسانيدهم إلى أبي بكر نفسه، في خبٍر يبدي 
فيه أبو بكر أسفَه على أُمورٍ فعلها، ودّ لو تركها، في كلام طويل، ونحن نذكر 
القدر الذي نحتاج إليه هنا، وذلك قوله: "وددت أنّي لم أكشف بيت فاطمة 

عن شيء وإنْ غلّقوه على الحرب"«))).
ـه للسـيد الخوئـي v هـذا نصـه: »هـل الروايـات التـي  وفي سـؤالٍ وُجِّ
يذكرهـا خطبـاء المنـبر، وبعـض الكُتّـاب عـن كـر )عمـر( لضلـع السـيدة 

B صحيحـة برأيكـم؟ فاطمـة 
فأجاب v: »ذلك مشهورٌ معروف، والله العالم«)2).

وأما مظلوميتها بإسقاط جنينها نتيجة الاعتداء على بيتها فقد دلتْ عليها 
جملةٌ من الروايات وأقوال العلماء:

)الوافي  في  والصفدي  والنحل(،  )الملل  في  الشهرستاني  ذكر  فقد 
قولَه:  الجاحظ -  النظام - وهو شيخ  إبراهيم  أبي إسحاق،  بالوفيات( عن 
إن عمر ضرب بطن فاطمة B يوم البيعة حتى ألقت المحسن من بطنها، 
وكان يصيح: أحرقوها بمن فيها، وما كان في الدار غير علّي وفاطمة والحسن 

والحسين)٣).
وذكر ابن قتيبة في كتابه )المعارف( - على ما حكى عنه الحافظ الروي 
المعروف بابن شهر آشوب في كتابه )مناقب آل أبي طالب()4)، ويؤيد ذلك في 
ما نقله عنه الحافظ الكنجي الشافعي في كتابه )كفاية الطالب(: »وأولادها 

))) دلائل الصدق لنهج الحق، ج)، ص72.
)2) صراط النجاة، ج٣، ص4)٣.

)٣) انظر: الملل والنحل، ج)، ص77؛ والوافي بالوفيات، ج6، ص7).
)4) مناقب آل أبي طالب، ج٣، ص٣٣).
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قنفذ  زخم  من  فسد  محسناً  »إن  وقال:  سقط«،  والمحسن  والحسين  الحسن 
العدويّ«))).

ومن علماء أهل السنة الذين ذكروا أن للزهراء Bولدًا اسمه محسن، 
وقد أسقط:

الحافظ جمال الدين المزي )تـ 742 هـ( قال في كتابه )تهذيب الكمال(، 
قال: »كان لعلي من الولد الذكور، والذين لم يعقبوا محسن، درج سقطًا«)2).

والصلاح الصفدي )ت 764 هـ(، قال في )الوافي بالوفيات(: »والمحسن 
طرْحٌ« حكى ذلك عن شيخه الذهبي في كتابه )فتح المطالب في فضل علي بن 

أبي طالب()٣). 
»وكان  المجالس(:  )نزهة  في  قال  هـ(،   894 )تـ  الشافعي  والصفوري 
الحسن أول أولاد فاطمة الخمسة: الحسن، والحسين، والمحسن كان سقطًا، 

وزينب الكبرى، وزينب الصغرى«)4).
كتـــاب  »مـــن  المجتمعـــة(:  )المحاســـن  الآخـــر:  كتابـــه  في  وقـــال 
ـــليٌّ  ـــماه ع ـــقطًا س ـــة س ـــقطت فاطم ـــال: وأس ـــبر، ق ـــد ال ـــن عب ـــتيعاب لاب الاس

محســـناً«)5).
والشــيخ محمــد الصبــان الشــافعي )تـــ 206) هـــ( قــال: »فأمــا محســن 

ــقطًا«)6). ــأدرج س ف

))) كفاية الطالب، ص42٣.
)2) تهذيب الكمال، ج20، ص472.

)٣) الوافي بالوفيات، ج)2، ص)28.
)4) نزهة المجالس، ج2، ص229.

)5) المحاسن المجتمعة في الخلفاء الأربعة، ص64).
)6) إسعاف الراغبين - بهامش مشارق الأنوار، للحمزاوي، ص)8.
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ومـــن أنكـــر وجـــود حديـــثٍ صحيـــحِ الســـندِ في مصـــادر الشـــيعة 
فهـــو ينكـــر حديثًـــا متواتـــرًا، والمتواتـــر لا يُنظـــر في أســـانيده، ولا يُناقـــش، 
ــاء في  ــد جـ ــا، فقـ ــن مصادرنـ ــح  مـ ــند الصحيـ ــذا السـ ــذ هـ ــع ذلـــك خـ ومـ
كتـــاب )دلائـــل الإمامـــة( الـــذي رواه العلامـــة محمـــد بـــن جريـــر الطـــبري 
الثقـــة)))، عـــن أبي الحســـين محمـــد بـــن هـــارون بـــن موســـى التلعكـــبري الثقـــة 
ـــق  ـــات في تحقي ـــم ثق ـــاشي كله ـــائخ النج ـــاشي، ومش ـــائخ النج ـــن مش ـــه م )لأن
ـــهيل  ـــن س ـــام ب ـــن هم ـــد ب ـــلي محم ـــن أبي ع ـــة( ع ـــي الإمامي ـــد محقق ـــروف عن مع
ـــن  ـــن ب ـــد الرحم ـــن عب ـــة)٣)، ع ـــعري الثق ـــد الأش ـــن محم ـــد ب ـــن أحم ـــة)2)، ع الثق
ــنان الثقـــة)5)، عـــن ابـــن مســـكان  نجـــران الثقـــة)4)، عـــن عبـــد الله بـــن سـ

الثقـــة)6)، عـــن أبي بصـــير الثقـــة)7)، عـــن الإمـــام الصـــادق A، قـــال: 
B في جمادى الآخرة يوم الثلاثاء لثلاث خلون منه  »قُبضت فاطمة 
سنة إحدى عشرة من الهجرة، وكان سبب وفاتها أنّ قنفذًا مولى عمر لكزها 
بنعل السيف بأمره، فأسقطت محسناً، ومرضت من ذلك مرضًا شديدًا، ولم 
 J تدَعْ أحدًا ممن آذاها يدخل عليها. وكان الرجلان من أصحاب النبي 
سألا أمير المؤمنين أن يشفع لهما إليها، فسألها أمير المؤمنين A فأجابت، فلما 
دخلا عليها قالا لها: كيف أنت يا بنت رسول الله؟ قالت: بخير بحمد الله. 

))) رجال النجاشي، ص٣76.
)2) المصدرنفسه، ص295.

)٣) المصدر، ص6)2.

)4) المصدر، ص2٣5.

)5) المصدر، ص4)2.

)6) المصدر، ص4)2.

)7) المصدر، ص))4.
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ثم قالت لهما: ما سمعتما النبي J يقول: فاطمة بَضعةٌ مني، فمن آذاها فقد 
آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله؟ قالا: بلى. قالت: فوالله، لقد آذيتماني. قال: 

فخرجا من عندها، وهي ساخطة عليهما«))).
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــراً، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) دلائل الإمامة، ص٣5).
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الإنسان مكلَّفٌ بتحصيل اليقين بوجود الله عزّ وجلّ

السائل: مؤيد سامي
الســؤال: ســؤالي عــن تكليــف الإنســان في تحصيــل معرفتــه بــالله: هــل يكفــي 
فيهــا مجــرد حــدوث الظــن بوجــوده؟ أو لا بــدّ مــن البحــث الــذي يوصلــه إلى 

ــة اليقين؟ مرحل

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

إن الإنســان مكلَّــف بتحصيــل اليقــين بوجــوده تعــالى، ويجــب عــلى 
الإنســان تحصيــلُ اليقــين في كل مــا يوجــب الإيــمان والاعتقــاد، أمــا الظنــون 
ــمان والاعتقــاد، وقــد  ــاب الإي فــلا تغنــي عــن الحــق شــيئًا، وخصوصًــا في ب
جــاء الظــن في القــرآن الكريــم مذمومًــا، وذلــك في مثــل قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا 
ــهَ عَليِــمٌ بمَِــا  ــنَّ لَ يُغْنـِـي مِــنَ الْحَــقِّ شَــيْئًا إنَِّ اللَّ ــا إنَِّ الظَّ يَتَّبِــعُ أَكْثَرُهُــمْ إلَِّ ظَنًّ

ــونَ﴾))).  يَفْعَلُ
ــون  ــن أنْ يك ــف يمك ــيئًا، فكي ــق ش ــن الح ــي ع ــن لا يغن ــإذا كان الظ ف

))) يونس: ٣6.
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طريقًــا لمعرفــة الله تعــالى؟ بــل نجــد آيــاتٍ أخــرى جعلــت الظــن عــلى نقيــض 
العلــم، مثــل قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا لَهُــم بـِـهِ مِــنْ عِلْــمٍ إنِ يَتَّبعُِــونَ إلَِّ الظَّــنَّ وَإنَِّ 
ــيْئًا﴾))). حيــث نفــى عنهــم العلــم، ثــم أثبــت  ــنَ الْحَــقِّ شَ ــنَّ لَ يُغْنِــي مِ الظَّ
لهــم الظــن، ممــا يعنــي أنّ الظــن في مقابــل العلــم، وعــدمُ اجتــماع الظــن مــع 
ــون في  ــه مصــدر يختلــف عــن الآخــر، والظن العلــم؛ لأنّ كل واحــد منهــما ل
صــات نفســيّةً، لا علاقــة لهــا بالعلــم أو بالعقــل،  منطــق القــرآن ليســت إلا تخرُّ
ــهِ إنِ  ــوكَ عَــن سَــبيِلِ اللَّ ــرَ مَــن فِــي الْرَْضِ يُضِلُّ ــعْ أَكْثَ قــال تعــالى: ﴿وَإنِ تُطِ

ــمْ إلَِّ يَخْرُصُــونَ﴾)2).  ــنَّ وَإنِْ هُ ــونَ إلَِّ الظَّ يَتَّبعُِ
وبذلــك تكــون النفــس هــي المســؤولة عــن الظنــون بــما فيهــا مــن أهــواء 
وشــهوات ورغبــات، والذيــن يتبعــون الظــن هــم الذيــن يتبعــون أهــواء 
مَــا يَتَّبعُِــونَ أَهْوَاءَهُمْ  النفــس، قــال تعــالى: ﴿فَــإنِ لَّــمْ يَسْــتَجِيبُوا لَــكَ فَاعْلَــمْ أَنَّ
ــوْمَ  ــهَ لَ يَهْــدِي الْقَ ــهِ إنَِّ اللَّ ــنَ اللَّ ــرِ هُــدًى مِّ ــعَ هَــوَاهُ بغَِيْ بَ ــنِ اتَّ وَمَــنْ أَضَــلُّ مِمَّ
الظَّالمِِيــنَ﴾)٣). فقــد نصــت هــذه الآيــة عــلى أن عــدم اســتجابتهم للرســول 
ــاتٌ أخــرى عــلى  ــاع الهــوى، وفي الوقــت نفســه نصّــت آي ــت بســبب اتّب كان
ــونَ إلَِّ  أن عــدم الاســتجابة كان بســبب اتّبــاع الظــن، قــال تعــالى: ﴿إنِ يَتَّبعُِ
ــنَّ وَإنِْ هُــمْ إلَِّ يَخْرُصُــونَ﴾)4). فالظــن هــو مــا تهــوى الأنفــس، وليــس  الظَّ

شــيئًا آخــر غــيره. 
ـل اليقـيُن؟ فهـذا موكـولٌ لجهد الإنسـان ومـدى إصراره  أمـا كيـف يُصَّ

))) النجم: 28.
)2) الأنعام: 6)).
)٣) القصص: 50.
)4) الأنعام: 6)).
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عـلى البحـث والمثابـرة، والجديـر بالعناية في الأمـر هو أن اليقـين لا يصل إلا 
بالعلـم، والعلـم لا يصـل للإنسـان إلا بأدواتـه الخاصـة القائمة عـلى المناهج 
العلميـة والبراهـين المنطقيـة، مضافًـا إلى أنّ معرفـة الله لها خصوصيـةٌ خاصة، 
يًـا  وهـي أنّ الله موجـود في فطـرة كل إنسـان، ولكـي يـرى الإنسـانُ ربـه متجلِّ
في فطرتـه لا بـدَّ لـه مـن تزكية نفسـه وتربيتهـا وتهذيبها. فكلما تقرّب الإنسـان 

إلى ربـه بالعبـادة ازداد اليقـيُن في قلبه.
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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العَولمة والعلمانية وأثرهما على النظام الإسلامي

.N.D :المستشكل
ــر العولمــة عــلى النظــام الإســلامي؟ وما وجــهُ الاختلاف  المستشــكل: هــل تؤثِّ

بينهــا وبــين العلمانية؟

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

العولمــة هــي نمــطٌ ســياسي واقتصــادي وثقــافي قــادمٌ مــن الغــرب بهــدف 
ــات  ــلى الهوي ــرًا ع ل خط ــكِّ ــا تش ــي أن ــا يعن ــة، مم ــدول النامي ــلى ال ــه ع تعميم
ــة للمجتمعــات الإســلامية، وذلــك بفــرض ســيادة الغــرب بمنطقــه  الثقافي

الســياسي والاقتصــادي والثقــافي عــلى البلــدان الإســلامية.
ــن  ــية ع ــلطة السياس ــل الس ــلى فص ــم ع ــدأٌ قائ ــي مب ــة فه ــا العلماني وأم
ــة  ــاك علماني ــر، فهن ــورٍ إلى آخ ــن تص ــة م ــف العلماني ــة، وتختل ــلطة الديني الس
فــة، وأخــرى يمكننــا أنْ نطلــق عليهــا علمانيــة براغماتيــة، يمكــن أنْ  متطرِّ
ــن الشــخصي، ومــن هنــا يــرى البعــض  تتســاهل مــع الأديــان في حــدود التديُّ
ــظ  ــه ياف ــت نفس ــان وفي الوق ــا الإنس ــى بدني ــاني يُعن ــارٌ إنس ــة خي أن العلماني
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ــي(  ( أو )الدين ــيِّ ــي أيِّ دورٍ )للإله ــي بنف ــي تكتف ــن، »وه ــة الدي ــلى قداس ع
في تنظيــم شــؤون المجتمــع العامــة كالإدارة والسياســة والاقتصــاد والتعليــم 
ــج  ــه برام ــارع في ــا تتص ــا بحتً ــم بشريًّ ــذا التنظي ــلى ه ــاء ع ــة، والإبق والثقاف
ــاس  ــمًا، دون المس ــيرة دائ ــة المتغ ــة والاجتماعي ــم الاقتصادي ــشر ومصالحه الب
ض لــدوره في نــشر مبــادئ الإيــمان بــين أتباعــه.  بمؤسســات الديــن أو التعــرُّ
وفي هــذه الحالــة يبقــى الديــن محتفظًــا بقداســته وبــدوره في تنظيــم الجوانــب 
السياســية  الممارســات  في  التدخــل  دون  للإنســان  والأخلاقيــة  الروحيــة 
الديــن  أنّ رفــض  باســتمرارٍ في كل عــر وزمــان ومــكان، أي  المتقلبــة 

ــة«))). ــة للعلماني ــص الجوهري ــن الخصائ ــت م ــمان ليس والإي
ووجـــه الاختـــلاف بـــين العلمانيـــة والعولمـــة هـــو أنّ العلمانيـــة تعنـــي 
ـــة  ـــة خاص ـــدٍ علماني ـــكل بل ـــون ل ـــن أنْ يك ـــة، فيمك ـــن الدول ـــن ع ـــل الدي فص
ـــإنّ  ـــه ف ـــا، وعلي ـــربي عالميًّ ـــوذج الغ ـــل النم ـــدف إلى جع ـــة فته ـــا العولم ـــه، أم ب
ـــرة  ـــا مؤث ـــا يجعله ـــا، مم ـــا له ـــون منافسً ـــر يك ـــام آخ ـــأيِّ نظ ـــترف ب ـــة لا تع العولم
ــوذج  ــا، فالنمـ ــيًّا واجتماعيًّـ ــا سياسـ ــه نظامًـ ــلام بوصفـ ــلى الإسـ ــل عـ بالفعـ
ـــه  ـــا العـــربي والإســـلامي، وعلي الغـــربي يدفـــع نفســـه بقـــوةٍ، ويتمـــدد في واقعن
ل العولمـــة تحديًـــا خطـــيًرا للإســـلام في أنـــه مـــشروع ثقـــافيٌّ وســـياسي  تشـــكِّ

واجتماعـــي. 
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
 

))) الراع بين التيارين الديني والعلماني، محمد كامل ظاهر، ص4)).
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لا تعارُضَ بين الدين والعقل

المستشكل: نوار العربي
الإشــكال: في الواقــع إن الديــن ضــد العقــل والتقــدم العلمــي، وهــو حالــة 

غــير عقليــة، وأقــلُّ مــا يوصــف بــه أنــه مجــرد خرافــة شــئتم أم أبيتــم. 

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

عقليــة  عــلى ضرورةٍ  يرتكــز  والعقــل، لا  الديــن  بــين  التفكيــك  إن 
ــس  ــن لي ــما؛ لأن الدي ــارض بينه ــود تع ــليم بوج ــن التس ــة، ولا يمك واضح
إلا خطابًــا للإنســان بوصفــه عاقــلًا، فهــو خطــابٌ خــاصٌّ للعقــل ليــس إلا، 
ومــع ذلــك لا نمنــع مــن حــدوث هــذا التعــارض بــين فهْــم النــاس للديــن 
وبــين العقــل، بــل مــن الطبيعــيّ حــدوث مثل هــذا التعــارض؛ لأن مســؤولية 
الفهــم عنــد الإنســان ليســت مســؤوليةً عقليــة مجــردة، وإنــما تتداخــل عوامــل 
كثــيرة في عمليــة الفهــم عنــد الإنســان، فالمصالــح والاهــواء والشــهوات 
وغيرهــا لهــا القــدرة عــلى مقاربــة الأشــياء عــلى النحــو الــذي يخالــف الواقــع، 
هــذا مضافًــا للأخطــاء التــي تنشــأ مــن الطــرق والمنهجيــات التــي تقــدم 
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الأشــياء للعقــل بصــورة غــير مكتملــة أو مغلوطــة، فيحكــم العقــل بنــاء عــلى 
ــما   ــةً، وإن ــه مــن معطيــات الخــارج، فليســت مشــكلة المعرفــة عقلي م ل ــدِّ مــا قُ

ــا.  هــي نفســية ومنهجيــة معً
ويجـب الإشـارة إلى أنّ العقـل الـذي أُريـد لـه أنْ يكـون متعارضًـا مـع 
الديـن، هـو العقـل الوضعـي أو العقـل التجريبـي؛ وبـما أن الديـن في أصولـه 
العقَديّـة يرتكـز عـلى حقيقـة غيبيّة فمـن الطبيعـي أنْ لا يكـون خاضعًا للعقل 
التجريبـي، وهـذه الرؤيـة لم تكـن مجحفـةً في حـق الديـن فقط، وإنـما أَجحفت 
في حـق العقـل أيضًـا عندمـا اختـرت وظيفتـه في حـدود التجربـة؛ فالعقـل 
كـما لـه القـدرة عـلى الإحاطـة علـمًا بـما هو حـي وشـهودي، لـه القـدرة أيضًا 
عـلى العبـور مـن الشـهود إلى الغيـب، وإذا كان العقل في ما هو مـادةٌ يتاج إلى 
التجربـة والمختـبر، فهـو في مـا هـو خـارجٌ عن حـدود المـادة يتـاج إلى البرهنة 
والاسـتنتاج والاسـتنباط، والعقـل الـذي يثـق في نتيجـة التجربـة إذا اكتملت 
شروطهـا الطبيعيـة، هـو ذاتـه العقـل الـذي يثـق في الاسـتنباط والاسـتنتاج 

والبرهنـة إذا اكتملـت شروطهـا العقلائيـة.
 وإذا كان نظــام التصديــق بالحقيقــة في الأمــور الحســية هــو المطابقــة مــع 
ــق بالحقيقــة غــير الحســية هــو مطابقتهــا مــع مــا  ــإن نظــام التصدي الواقــع، ف
أودعــه الله في فطــرة الإنســان مــن حقائــق؛ وهــذه الحقائــق الفطريــة لهــا مــن 
الوضــوح والظهــور أكثــر ممــا للحــسِّ مــن ظهــور، فالبدَهيّــات التــي يعتمــد 
ــترف  ــها، وإذا اع ــة نفس ــن التجرب ــورًا م ــر ظه ــيّ أكث ــل التجريب ــا العق عليه
ــق  ــود حقائ ــتراف بوج ــه الاع ــهل علي ــن الس ــات فم ــذه البدَهيّ ــان به الإنس
ــةٌ  ــةٌ ذهنيّ ــاك بني ــل هن ــان. »فه ــس الإنس ــب في نف ــول الغي ــل أص ــة تمثِّ فطري
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تــزرع في العــالم شــعورَ الإنســان باللامحــدود واللانائــيِّ والــكلّيّ القــدرة 
ــما  والعظيــم والمرهــوب، وتجعــل هــذه كلهــا شــعورًا غامضًــا بالقداســة؟ ربّ
توجــد مثــل هــذه البنيــة في العواطــف الإنســانية، لِمَ لا؟ الواضــح أنّ افــتراض 
وجودهــا يفــر الكثــير«))). ومــن هنــا كان تحجيــم العقــل في إطــارٍ ضيِّــق هــو 
الــذي يوحــي بحتميّــة التعــارض بــين الديــن والعقــل. ولــولا هــذا التكامــل 

بــين العقــل والديــن لمــا أمكــن أبــدًا تصديــق الأنبيــاء في مــا يدّعــون.
ــروح والبــدن في الإنســان،  ــة بــين ال مــة للعلاقــة الجدليّ ــة المتفهِّ والمقارَب
ــم جدليــة العلاقــة بــين الديــن والعلم، فــما يققه  هــي ذاتهــا المقارَبــة التــي تتفهَّ
العلــم للإنســان لا يمكــن أن تحققــه الأديــان، والعكــس صحيــح، ليــس لأن 
العلــم والديــن شيءٌ واحــد، وإنــما لأن كليهــما يخدمــان الإنســان المركــب مــن 
روحٍ ومــادة، فمحاكمــة الأديــان بآليــات العلــم، أو محاكمــة العلــم بــأدوات 

الأديــان، هــو الــذي يُــدِث ذلــك التبايــن بينهــما.
ومــن هنــا كانــت المقاربــة المطلوبــة هــي التــي ترســم نقــاط الالتقــاء بــين 
ــولات  ــن مق ــولات الدي ــل مق ــرد جع ــك بمج ــم ذل ــم، ولا يت ــن والعل الدي
ــذي  ــةً، وال ــات ديني ــا غاي ــم أيضً ــات العل ــل غاي ــما بجع ــة، وإن ــةً عقلي معرفي
ــذي  ــما ال ــدس، وإن ــبته إلى المق ــرد نس ــس مج ــي لي ــلا دين ــن ال ــي ع ــز الدين يمي
ــا إلا  ــون مقدسً ــه لا يك ــدس نفس ــة، والمق ــس بقيم ــة أو لي ــه قيم ــزه كون يمي
بمقــدار مــا يملــه مــن قِيــم، والإنســان لم يتطلــع إلى الغيــب إلا لكونــه 
مصــدرًا يُســتلهم منــه قِيــم الحــق والجــمال، فقيمــة العلــوم بــما تحملــه مــن قِيــمٍ 

ــم. ــك القي ــه لتل ــن في دعوت ــة الدي ــان، وقيم ــة للإنس ــب حياتي ومكاس

))) العلمانية والدين، عزمي بشارة، ص)25.



20

ــن  ــورًا للدي ــه مح ــان بوصف ــو الإنس ــة ه ــذه المعادل ــم كل ه ــذي يك وال
ومحــورًا للعلــوم أيضًــا، وقيمــة الديــن تعــود إلى تذكــير الإنســان بالقيــم 
التــي تجعــل منــه كائنًــا لــه قيمــة، ومــن هــذه الزاويــة نفســها يكــون الديــن ذا 
ل الضمانــة الخلُقيــة لذلــك التطــور،  بــالٍ في مجــال تطــور العلــوم؛ لأنــه يشــكِّ
ــه  ــوم وغايات ــداف العل ــن أه ــا ع ــاءل فيه ــي نتس ــة الت ــون اللحظ ــذا تك وهك
هــي اللحظــة التــي تقربنــا مــن الديــن، واللحظــة التــي يكــون فيهــا الإنســان 
ــى إلا  ــا معن ــون له ــم لا تك ــاة؛ لأن القي ــن الحي ــا م ــا قريبً ــون فيه ــا يك متدينً

ــان. ــاتي للإنس ــع الحي ــع الواق ــا م بتفاعله
 فالنظـر إلى الديـن بوصفـه قيَـمًا تنتهـي إلى العلـم؛ لأن القيـم لا يمكن أن 
ترتبـط بالواقـع إلا إذا اسـتعانت بالعلـوم، والنظـر إلى العلـوم بوصفهـا قيـمًا 
بهـا مـن الديـن، وكل ذلك يكـون مفهومًا إذا كان هـدف الأديان هو إعمار  يقرِّ
الحيـاة وتطويـر الإنسـان في إطـار القيـم، كـما هـو حـال الإسـلام الـذي أكـد 
عـلى ذلـك في آيـات كثـيرة عندمـا يدعـو إلى الحيـاة وإلى العلـم وإلى التعقـل، 
سُـولِ إذَِا دَعَاكُـمْ لمَِـا  ـهِ وَللِرَّ هَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا اسْـتَجِيبُوا للَِّ قـال تعـالى: ﴿يَـا أَيُّ
ـهِ الَّتـِي أَخْـرَجَ لعِِبَـادِهِ  مَ زِينَـةَ اللَّ يُحْييِكُـمْ﴾)))، وقـال تعـالى: ﴿قُـلْ مَـنْ حَـرَّ
نْيَـا خَالصَِـةً﴾)2).  ذِيـنَ آمَنُـوا فـِي الْحَيَـاةِ الدُّ زْقِ قُـلْ هِـيَ للَِّ وَالطَّيِّبَـاتِ مِـنَ الـرِّ
ـهُ الَّذِيـنَ آَمَنُـوا مِنْكُـمْ وَالَّذِيـنَ أُوتُـوا الْعِلْـمَ دَرَجَـاتٍ﴾)٣).  وقـال: ﴿يَرْفَـعِ اللَّ

شَـاءُ وَفَـوْقَ كُلِّ ذِي عِلْـمٍ عَليِـمٌ﴾)4). ـن نَّ وقـال: ﴿نَرْفَـعُ دَرَجَـاتٍ مَّ

))) الأنفال: 24.
)2) الأعراف: ٣2.
)٣) المجادلة: )).
)4) يوسف: 76.
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ز مســيرة العلــم، والعلــم هــو الذي يعزز مســيرة   فالديــن هــو الــذي يعــزِّ
الإنســان، ومــن هنــا فــإن الديــن الــذي يجــب أنْ نفهمــه لا بــد أن يكــون إطارًا 
ــي  ــود ه ــب أن تس ــي يج ــوم الت ــمال، والعل ــمال والج ــم الك ــه كل قي ــمُ في تنتظ
العلــوم التــي تراعــي تلــك القيــم، وإلا أصبــح ضرره أكثــر مــن نفعــه كــما هــو 

واقــع الحــال اليــوم.
يقــول أينشــتين: »لا أتصــور العلــم دون إيــمان عميــق. ويمكــن تشــبيه 
ــم  ــن دون العل ــرج، والدي ــن أع ــم دون الدي ــدة: العل ــورة مجس ــف بص الموق

ــى«))).  أعم
ــان  يقــول البروفيســور هوســتن ســميث أســتاذ الفلســفة وعلــوم الأدي
ــي يمــر بهــا  ــة الت ــة: »تعــود أســباب الأزم ــير مــن الجامعــات الأمريكي في كث
العــالم وهــو يدخــل الألفيــة الجديــدة إلى أمــور أعمــق مــن طــرق تنظيــم الحيــاة 
السياســية والاقتصاديــة. إن الــشرق والغــرب يعانيــان - كل بطريقتــه - مــن 
أزمــة واحــدة مشــتركة ســببها الحالــة الروحيــة للعــالم الحديــث، فقــد اتســمت 
هــذه الحالــة الروحيــة بفقــدان اليقــين الدينــي وفقــدان الإيــمان بالســمو 
والتعــالي عــلى الوجــود المــادي بآفاقــه الرحبــة الواســعة. وطبيعــة هــذا 
الفقــدان غريبــة، لكنهــا - في النهايــة - منطقيــة ومتوقعــة. مــع تدشــين عــر 
ــون  ــوا يمتلك ــم أصبح ــشر بأن ــاس الب ــدأ إحس ــة، وب ــة البحت ــرة العلمي النظ
أســمى المعــاني في العــالم، ويعرفــون مقاييــس ومقاديــر كل شيء، بــدأت 
المعــاني في الانحســار، وأخــذت مكانــة الإنســانية تتضــاءل. لقــد فقــد العــالم 

ــه«)2).   ــا نفقــد الســيطرة علي بعــده الإنســاني، وبدأن
))) خرافة الإلحاد، ص82.

)2) لماذا الدين ضرورة حتمية، البروفيسور هوستن سميث، ترجمة سعد رستم، ص9.
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ومــا يتويــه هــذا الطــرح مــن تبســيط لا يتجاهــل حجــم التعقيــد الــذي 
يكتنفــه الموضــوع، إلا أنــه تبســيط يعيــد القضايــا لحجمهــا الطبيعــي، بعيــدًا 
عــن المحيــط الثقــافي الــذي حصــل فيــه التبايــن والجــدال بــين العلــم والديــن، 
ــت  ــا أضاف ــدة منه ــة، كلُّ واح ــات مختلف ــر بمحط ــي م ــدل التاريخ ــذا الج وه
تعقيداتهــا الخاصــة، فطبيعــة هــذا النقــاش قبــل عــر النهضــة تختلــف عــن 
مــا بعدهــا، وهــي تختلــف عــن مــا بعــد الحداثــة، ويختلــف كل ذلــك ممــا عليــه 
الوضــع في عالمنــا الإســلامي، والتفكــير في علاقــة العلــم بالديــن بعيــدًا عــن 
كل هــذه الظــروف يقودنــا إلى تكامليــة في الفهــم يكــون فيهــا الديــن والعلــم 

الجناحــين اللذيــن يلــق بهــما الإنســان.
وعليـه لا يمكـن أن نتصـور أن حيـاة الإنسـان تسـتقيم في هـذه الدنيـا 
دون الإيـمان بـالله تعـالى، فالخرافة هي أن يدّعي الإنسـان أن هـذا الكون قائم 

بـدون إلـه، وأن الإنسـان بمفـرده يمكنـه أن يصنـع لنفسـه حيـاة أبديـة.
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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ما يجب على المكلف تعلّمه من مسائل أصول الدين 

السائل: باقر موسى الموسوي
الســؤال: عرفــت تكليفــي بالنســبة إلى فــروع الديــن مــن حــلال وحــرام 
ــنْ  ــتاني، ولك ــيد السيس ــلى الس ــع الأع ــة للمرج ــالة العملي ــق الرس ــلى وف ع
مــا تكليفــي بالنســبة لمســائل أصــول الديــن؟ فهــل يجــوز التقليــد؟ فيهــا ومــا 

ــا؟ ــلّي معرفته ــب ع ــائل الواج المس

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

إنّ مسائل أصول الدين أمور عقدية ينبغي عقد القلب عليها والإيمان 
يصلان  لا  وهما  واليقين،  بالعلم  إلا  تثبت  لا  فهي  قطعي،  نحو  على  بها 
بالتقليد، فإن أقصى ما يفيده التقليد الظن وإن كان من الظنون المعتبرة التي 
العلم واليقين في الأصول لا يعوق الإنسان  أقرها الشرع المطهر، وتحصيل 
وشواهد  عقلية  قواعد  على  مبنيّة  لأنا  الدنيوية؛  الأمور  بسائر  القيام  عن 
ذوقية ودلائل وجدانية، يسهل إدراكها إجمالًا لكلّ من التفت إليها، وليس 
المطلوب فيها إلا الدليل الإجمالي، هذا فضلًا عن أنّ مسائل الأصول قليلة 
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غاية القِلّة في جنب مسائل الفروع الفقهية، وما يجب على المكلف معرفته من 
أصول الدين هو العلم الإجمالي بها دون العلم التفصيلي، فيكفي علم المكلف 
بأصل التوحيد وهو الإيمان بصفات الله الثبوتية: الذاتية والفعلية، وصفاته 

السلبية بنحو مجمل، ولا تشترط المعرفة التفصيلية.
ــن  ــبحانه م ــه س ــمال ل ــال وك ــات كل جم ــي إثب ــة تعن ــات الثبوتي فالصف

العلــم والقــدرة والحيــاة والســمع والبــر ونحوهــا.
والصفــات الســلبية تعنــي ســلب كل نقــص وفقــر واحتيــاج عنــه تعــالى، 
ــاج إلى الأجــزاء،  ــي الاحتي فهــو ســبحانه ليــس بمركــب؛ لأن التركيــب يعن
ــي  ــداً، وليــس بجســم؛ لأن الجســم يعن ــاج لــيء أب وهــو ســبحانه غــير محت
ــراً  ــدوداً ولا مفتق ــس مح ــبحانه لي ــو س ــكان، وه ــار للم ــة والافتق المحدودي

لــيء أبــداً، وهكــذا.
 وكذلك يكفي علمه بنحو الإجمال بالعدل الإلهي، وهو عدم اتهام الله 
هو  كما  سبحانه،  عليه  وجرائمهم  العباد  فواحش  ورمي  عدله،  في  سبحانه 
الحال عند الجبرية مثلًا، وكذلك علمه في أصل النبوة، وهو الإيمان بنبوة النبي 
وكذلك  والعملية،  القولية  وسنته  الكريم،  والقرآن  ومعجزاته،   J محمد 
الحال بالنسبة إلى أصل الإمامة، فيكفي أن يؤمن بإمامة الأئمة الاثني عشر 
نفسه  والأمر  عباده،  على  وأمنائه  أرضه  في  الله  خلفاء   D البيت  أهل  من 
في أصل المعاد، وهو أن يؤمن بعودة الناس يوم القيامة ونشرهم وحشرهم 

للحساب ثم الخلود الأبدي إما إلى جنة أو إلى نار. 
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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استغفار المعصومين D في أدعيتهم لا يعني ارتكابهم المعاصي

السائل: أحمد فارس
ــم،  ــرأ في أدعيته ــما نق ــوب ك ــن الذن ــتغفر المعصومــون م ــف يس ــؤال: كي الس

ــة عليهــا؟! ــون المغفــرة عنهــا والتوب ــى يطلب فهــل لهــم ذنــوب حت

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــوص  ــين والنص ــت D بالبراه ــل البي ــة أه ــة أئم ــوت عصم ــد ثب بع
المتواتــرة، فقــد أصبحــت عصمتهــم كالنــص المعمــول بــه؛ لــذا ينبغــي تأويــل 
كل مــا يردنــا خــلاف ذلــك حســب القاعــدة التــي تقــول: حمــل الظاهــر 
بتأويــلات مقبولــة  بتأويــل الظاهــر  النــص. وهــذا الحمــل يكــون  عــلى 
ــم  ــم D في أدعيته ــأن أقواله ــول ب ــن الق ــا يمك ــا.. وفي مقامن ــا وشرعً عرفً
بطلــب الاســتغفار مــن الذنــوب تُحمــل عــلى وجــوه، وكلهــا مقبولــة، منهــا 
قــول الأربــلي في كشــف الغمــة: »إن الأنبيــاء والأئمــة D تكــون أوقاتهــم 
مســتغرقة بذكــر الله تعــالى، وقلوبهــم مشــغولة بــه، وخواطرهــم متعلقــة بالمــلأ 
الأعــلى، وهــم أبــداً في المراقبــة« كــما قــال A: »اعبــد الله كأنــك تــراه، فــإن لم 
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تــره فإنــه يــراك« فهــم أبــداً متوجهــون إليــه، منقلبــون بكليتهــم عليــه، فمتــى 
ــأكل  ــتغال بالم ــة إلى الاش ــة الرفيع ــة والمنزل ــة العالي ــك الرتب ــن تل ــوا ع انحط
والمــشرب والتفــرغ إلى النــكاح وغــيره مــن المباحــات عــدوه ذنبًــا، واعتقــدوه 
ــا لــو قعــد يــأكل،  خطيئــة، فاســتغفروا منــه. أ لا تــرى أن بعــض عبيــد الدني
ويــشرب، وينكــح، وهــو يعلــم أنــه بمــرأى مــن ســيده ومســمع لــكان ملومًــا 
عنــد النــاس ومقــرًا في مــا يجــب عليــه مــن خدمــة ســيده ومالكــه، فــما ظنك 
بســيد الســادات ومالــك الأمــلاك؟ وإلى هــذا أشــار A بقولــه: »إنــه لــيُران 
عــلى قلبــي، وإني لاســتغفر بالنهــار ســبعين مــرة« وبقولــه: »حســنات الأبــرار 

ســيئات المقربــين«))).
ــد  ــاء، فق ــة الدع ــة طريق ــم الأم ــا تعلي ــراد به ــوه أن الم ــك الوج ــن تل وم
كانــت الأدعيــة عندهــم D مدرســة ثــرة اســتطاعوا بهــا إيصــال كثــير مــن 
العلــوم إلى الأمــة في التوحيــد والعــدل وبيــان الحكمــة كثــير مــن فــروع الديــن 

وآدابــه.
 ومنهــا: أن يكــون المــراد بهــا اســتغفارًا حقيقيًّــا، ولكــنْ ليــس الاســتغفار 
ــولى  ــاء الم ــدم إعط ــن ع ــتغفار م ــل الاس ــاصي، ب ــوب والمع ــن الذن ــود م المعه
ســبحانه حقــه مــن العبــادة والطاعــة المرجــوة، فهــم في تواصــل دائــم في 
طاعــة الله، ويخشــون أن يغفلــوا لحظــة عــن طاعتــه ســبحانه، وهــذا الشــوق 
ــم في  ــات يجعله ــلى الدرج ــوغ أع ــعي لبل ــات والس ــدوام الطاع ــل ل المتواص
ــرار  ــين، فالأب ــيئات المقرب ــرار س ــنات الأب ــل: حس ــما قي ــم، وك ــتغفار دائ اس
حــين يقتــرون عــلى أداء الواجبــات فقــط يعــده المقربــون ســيئة بالنســبة لهــم 

))) كشف الغمة، ج2، ص25٣ - 254.
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ينبغــي الاســتغفار منــه، وهــذا هــو شــأن أهــل القــرب في طلــب المقامــات، لا 
ينقطــع طلبهــم.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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كمال الحيدري يقتبس الإشكالات من مواقع سلفية 
)الإمام الحسن كان مطلاقًا، والمطلاق مبغوض عند الله(

بسمه تعالى
ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب

ــن.. المطهري
 بعــد اســتماعنا إلى مقطــع الفيديــو الــذي تحــدث فيــه الســيد كــمال 
الحيــدري عــن روايــات كثــرة زواج الإمــام الحســن A بأســلوب غــير 

لائــق، كتبنــا الآتي:
أصــل الإشــكال الــذي تحــدث بــه الســيد كــمال الحيــدري مقتبــس بلفظه 

مــن موقعــين ســلفيين همــا )فيصــل النــور( و )الدفــاع عــن الســنة(.
فنقـول في الـرد عـلى كل مـن يتبنـى هـذا الإشـكال: لم يـرُق لكثـير مـن 
وطهارتـه،  وعصمتـه   A الحسـن  الإمـام  إمامـة  المريضـة  النفـوس  ذوي 
فكانـوا لسـفاهتهم يروون أنّ الإمام الهمام الحسـن المجتبـىA كان مطلاقًا؛ 
ـا في الاسـتدلال عـلى مدّعاهـم، فعمـدوا إلى روايات  إذ اتخـذوا منهجًـا معوجًّ
باعتمادهـا  الإماميـة  الشـيعة  فاتهمـوا  وسـندًا،  متنـًا  الاعتبـار  عـن  سـاقطة 
والاسـتناد إليهـا زورًا وبهتانًـا، منهـا مـا رواه الشـيخ الكلينـي في الكافي بسـندٍ 
ينتهـي إلى عبـد الله بن سـنان عـن أبي عبد الله Aأنه قـال: »إنّ عليًّا قال وهو 
عـلى المنـبر: لا تزّوجـوا الحسـن؛ فإنّـه رجـلٌ مطـلاق، فقـام رجل مـن همدان، 
 ،A وابن أمـير المؤمنين J فقـال: بـلى والله لنزوجنـّه وهو ابن رسـول الله
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فـإنْ شـاء أمسـك وإنْ شـاء طلّـق«))).
ــرآة  ــبر في م ــلى الخ ــي ع ــة المجل ــه العلام ــب ب ــما عقّ ــا ب ــتدلوا أيضً واس

ــق«)2). ــه: »موث ــول بقول العق
ثــمّ أردفــوا الخــبر المذكــور بتســاؤل ينــم عــن قلــوب حقــودة خاويــة مــن 
ــلاق  ــل المط ــلّي A عــن تزويجــه؟ فه ــاذا ناهــم ع ــمان: لم ــم والإي ــور العل ن

يفعــل شــيئًا حرامًــا عنــد الرافضــة؟ 
ولم يقـف الأمـر عنـد هذا الحدّ بل تعدّوه إلى محاولة يائسـة بائسـة لإثبات 
أنّ الإمـام الحسـن A ممـّن يبغضـه الله  ثـمّ يُنسـب ذلـك زورًا وكذبًـا إلى 
أتبـاع مدرسـة أهـل البيت D بروايـة وردت في الكافي أيضًـا، جاء فيها عن 
الإمـام الصـادق A أنّـه قـال: »ما من شيء مما أحلـه الله  أبغض إليه من 

الطـلاق، وإن الله يبغض المطـلاق الذوّاق«)٣).
ثمّ أردفوا أيضًا هذه الرواية بعدّة تساؤلات:

هل فعِْل الإمام الحسن A هذا فيه رضًا لله تعالى أو غضب؟!
A في غضــب الله تعــالى عــلى ضــوء  وهــل وقــع الإمــام الحســن 
روايــات الرافضــة؟! وهــل يتناســب فعــل الإمــام الحســن A مــع العصمــة 

ــة؟!  ــا الرافض ــول به ــي يق الت
ــين:  ــلاه قائل ــورة في أع ــاؤلات المذك ــك التس ــع تل ــن جمي ــوا ع ــمّ أجاب ث
ــة  ــدلّ دلال ــة ت ــن A بطريق ــج الحس ــن تزوي ــذّر م ــا A ح ــم؛ لأنّ عليًّ نع

ــا. ــه كان يفعــل فعــلًا خاطئً واضحــة عــلى أنّ

))) الكافي للشيخ الكليني 6: 56.
)2) مرآة العقول العلامة المجلي )2: 96.

)٣) المصدر السابق.
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هــذا، وســيتضح للقــارئ الكريــم بعــد أســطر مــن الآن عــور كلامهــم، 
وســوء مرامهــم. 

الردّ على الشبهة:
إنّ دعــوى تبنـّـي الشــيعة الإماميّــة للروايــة المذكــورة في أعــلاه وغيرها في 
مــا يتعلّــق بالموضــوع إنّــما هــي مــن الدعــاوى الباطلــة والأكاذيــب المحضــة؛ 
ــة -  ــيعة الإمامي ــماء الش ــات عل ــوع إلى مصنف ــه الرج ــف بإمكان إذ كلّ منص
ــم  ــة في عل ــين - المتخصص ــمار الباق ــال في أع ــم، وأط ــين منه ــم الله الماض رح
الدرايــة والروايــة ليطلــع عــلى الضابطــة العامــة في قبــول الأخبــار والروايــات 

.D الــواردة مــن جهــة المعصومــين
لذلــك ارتأينــا -قبــل الــردّ عــلى هــذه الشــبهة- أن نمهّــد لذلــك بمقدّمــة 
نســتعرض بهــا مــا يتوقــف عليــه قبــول الروايــة والعمــل بهــا أو ردّهــا 

ــا. ــردّ هن ــوات ال ــلى خط ــك ع ــق ذل ــمّ تطبي ــا ث ــراض عنه والإع
مقدّمة في بيان ما يتوقف عليه قبول الرواية أو ردّها.

إنّ النــصّ الــوارد مــن قبــل المعصــوم إمــا أنْ يكــون متواتــرًا أو آحــادًا، 
وإليــك بيــان كلّ واحــد منهــما:

المتواتــر: هــو الــذي يرويــه كثــرة مــن الــرواة تبلــغ حــدّ اســتحالة العــادة 
اتفاقهــم عــلى الكــذب.

بمثــل هــذا صاغــه الشــهيد الثــاني في )الدرايــة( بقولــه: »هــو مــا بلغــت 
ــت العــادة تواطؤهــم - أي: اتفاقهــم - عــلى  ــا، أحال ــرة مبلغً ــه في الكث روات

الكــذب.
واســتمر ذلــك الوصــف، في جميــع الطبقــات حيــث يتعــدّد، بــأن يرويــه 
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قــوم عــن قــوم، وهكــذا إلى الأوّل.
ــل  ــه، ليحص ــطه كطرفي ــره، ووس ــف كآخ ــذا الوص ــه في ه ــون أوّل فيك
الوصــف: وهــو اســتحالة التواطــي عــلى الكــذب، للكثــرة في جميــع الطبقــات 

المتعــددة«))).
ــرواة  ــن ال ــيرة م ــة كب ــه مجموع ــدّى لنقل ــن تص ــو م ــر ه ــه فالمتوات وعلي
ا الظــنّ بأنّــم جميعًــا مــن الكاذبــين، وحينهــا يكــون ذلــك  مــن الصعــب جــدًّ
ــن  ــا ع ــن أخبرون ــومA، كالذي ــن المعص ــبر ع ــدور الخ ــم بص ــا للعل طريقً
ســبب نــزول آيــة التطهــير في أصحــاب الكســاء الخمســة D، وغيرهــا 
مــن الآيــات والأحاديــث التــي لــو أخذنــا بذكرهــا لطــال بنــا المقــام، وحينهــا 
يقــال: إنّ هــذا الخــبر متواتــر، والحكــم حينئــذ القطــع بالمخــبَر عنــه، واليقــين 

الــذي لا يخالطــه شــكّ بــأنّ الأمــر هــو كــما أخــبروا.
 الآحــاد: هــو الــذي لا يبلــغ حــدّ التواتــر، ســواء كان راويــه واحــدًا أو 

أكثــر مــن واحــد.
وعليــه، فخــبر الآحــاد خــبر لا يفيــد العلــم ولا الاطمئنــان بالمخــبَر بــه، 
بــل غايتــه إفــادة الظــنّ بذلــك، لكونــه منقــولًا بواســطة راوٍ واحــدٍ أو أكثــر، 

ولم يـــبلغ العــدد الموجــب للعلــم والاطمئنــان كــما في المتواتــر.
ولكــي يكــون خــبر الواحــد حجّــة، ويصــح الاســتناد إليــه، فــلا بــد أن 

تتوفــر فيــه أصــالات ثــلاث، وهــي:
)-أصالة الصدور.
2-أصالة الظهور.

))) الرعاية في علم الدراية الشهيد الثاني ص52.
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٣-أصالة الجهة.
فهلمّ معي إلى بيان كلّ واحدة من هذه الأصالات: 

 ،A فأصالــة الصــدور: تعنــي إحــراز صــدور الروايــة عــن المعصــوم
.A ومــع عدمــه لا يمكــن الاســتناد إليهــا، بــل لا يجــوز نســبة ذلــك إليــه

لا   A المعصوم  عن  صدورها  أساس  على  رواية  بأيّ  فالعمل  إذن، 
.A يمكن الاستناد إليها والعمل بها ما لم يرز صدورها عن المعصوم

وقد سلك علماء الشيعة الإمامية في ذلك مسلكين:
ــذي  ــراوي نفســه وال ــة ال ــا وثاق ــة هن ــة: ويقصــد بالوثاق مســلك الوثاق

ــة. ــة الرواي ــة وصح ــاس في حجّي ــور الأس ــدُّ المح يع
لإحــراز  الروايــات  وطرقهــا  ســند  دراســة  مــن  بــد  فــلا  وعليــه،   
ــة مــن قبــل  ــإنْ وردت رواي ــاءً عــلى هــذا المســلك، ف ــان بصحتهــا بن الاطمئن
المعصــوم، ولُحــظ فيهــا وثاقــة جميــع رواتهــا، فتكــون الروايــة حينهــا صحيحــةً 

ــند. ــة الس ــن جه م
إذن، فالــراوي عــلى هــذا المســلك هــو الأســاس الــذي يــرز بــه صحــة 

الروايــة. 
ولعــل الســيد الخوئــي v ممـّـن تبنــى هــذا المســلك، وذلــك ملحــوظ من 
كلامــه في المعجــم، فقــد ضعّــف بعــض مــن تســالم عليهــم المشــهور بكونــم 

ثقــات؛ ولكــن قــوّى الحديــث عــلى وفــق مبنــى الوثــوق الــذي يــأتي بيانــه.
ــل الــكلام: فلــو كان في سلســلة ســند الروايــة راوٍ ضعيــف فــلا  ومحصَّ

 .A يُــرز صدورهــا مــن جهــة المعصــوم
 ،A مسـلك الوثوق: ويقصد به الوثوق بصدور الرواية عن المعصوم
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بقرائـن تـدلّ عـلى صحتها وتوجـب الركون إليهـا والأخذ بهـا، كموافقة هذه 
الروايـة للقـرآن، وأيضًـا موافقتها للسـنةّ القطعيـة والعقل ومسـلمات التأريخ 

وهكذا.
والفــرق بــين المســلكين واضــح فمــن يقــول بالوثاقــة يــرى العــبرة 
ــادرة  ــا ص ــة وكون ــبرة بالرواي ــرى الع ــوق ي ــول بالوث ــذي يق ــراوي، وال بال
ــل  ــة يص ــا، وبالنتيج ــماًّ وكيفً ــم ك ــد تتراك ــمالات، ق ــن واحت ــا بقرائ ــوٍ م بنح

.A الاطمئنــان بصحــة صــدور الروايــة عــن المعصــوم
ــلا  ــر، ف ــبر المتوات ــبة للخ ــة بالنس ــدور متحقق ــة الص ــى أن أصال ولا يخف
معنــى للــكلام حــول صحتــه أو ضعفــه، فمجــرد كــون الخــبر متواتــرًا يكفــي 

.A في تحقــق صــدوره عــن المعصــوم
وأمّــا أصالــة الظهــور: فتعنــي ظهــور ألفــاظ المتــن في: العمــوم، أو 

إلــخ. أو الحقيقــة...  الإطــلاق، 
فــلا يمكــن العمــل بــأيّ نــصّ يأتينــا مــن قبــل الشــارع المقــدس، ســواء 
ــن  ــراده م ــم م ــده وفه ــة مقص ــد معرف ــة إلّا بع ــة أو رواي ــصّ آي ــذا الن كان ه

ــصّ بأقــرب المعــاني إلى اللفــظ لغــةً. ــواردة في ذلــك الن الألفــاظ ال
فمعرفــة مقصــود الشــارع المقــدس مــن اللفــظ الــوارد في آيــة مــا أو 
روايــة مــا يســمى ظهــورًا؛ إذ هــو المعنــى المســتفاد مــن ذلــك اللفــظ، فيكــون 

ــم. ــراد للمتكلّ هــو الم
إذن فالظهور انسباق معنى اللفظ إلى ذهن السامع بمجرد سماعه له.

وأمّــا أصالــة الجهــة: فتعنــي إحــراز أنّ النــص الشرعــي قــد صــدر لبيــان 
المــراد، ولم يكــن صــدوره مــن بــاب اختبــار الســامع وامتحانــه، أو مــن بــاب 
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التقيــة، بــل صــدوره مــن المتكلّــم وهــو قاصــد لمعنــى كلّ كلمــة قالهــا في 
كلامــه.

إذا اتضــح هــذا فهلــمَّ معــي إلى خطــوات الــردِّ عــلى الشــبهة المذكــورة في 
المقــام مــع تطبيــق مــا ذكرنــاه في هــذه المقدّمــة، ثــمَّ ننظــر هــل تلــك الروايــات 

مقبولــة عنــد المســلكين أو أحدهمــا أو لا؟. 
 A الخطــوة الأولى: مصــادر روايــات كثــرة زواج الإمــام الحســن

وطلاقــه.
لا يخفــى أنّ مجمــوع مــا ورد مــن روايــات في كتــب الشــيعة بخصــوص 
ــدد  ــاوز ع ــى A لا يتج ــن المجتب ــمام الحس ــام اله ــلاق الإم ــرة زواج وط كث
أصابــع اليــد، ومــا عداهــا إمّــا نقــل عــن مصــادر ســنية أو لا يمــتّ للموضوع 
بصلــة؛ لــذا أعرضنــا عــن ذكرهــا، وإليــك مــا يختــص بالمقــام، وهــي ثــلاث 
ــير  ــى A كان كث ــن المجتب ــام الحس ــره أنّ الإم ــا ظاه ــت م ــات تضمن رواي

الــزواج والطــلاق، فإليــك هــذه الروايــات:
الروايــة الأولى: مــا نقلــه الشــيخ الكلينــي في الــكافي عــن »عبــد الله 
ــا قــال، وهــو عــلى المنــبر: لا  بــن ســنان، عــن أبي عبــد الله A قــال: إنّ عليًّ
ــه رجــل مطــلاق، فقــام رجــل مــن همــدان، فقــال: بــلى  تزوّجــوا الحســن فإنّ
ــه، وهــو ابــن رســول الله J وابــن أمــير المؤمنــين A، فــإنْ  والله لنزوجنّ

ــق«))). ــاء طلّ ــك وإنْ ش ــاء أمس ش
الروايــة الثانيــة: مــا نقلــه الشــيخ الكلينــي في الــكافي أيضًــا عــن »ييــى 
بــن أبي العــلاء، عــن أبي عبــد الله A، قــال: إنّ الحســن بــن عــلي A طلــق 

))) الكافي الشيخ الكليني 6: 56.
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خمســين امــرأة، فقــام عــلي A بالكوفــة، فقــال: يــا معــاشر أهــل الكوفــة لا 
ــلى والله  ــال: ب ــل، فق ــه رج ــام إلي ــلاق، فق ــل مط ــه رج ــن؛ فإنّ ــوا الحس تُنكح
لننُكحنـّـه؛ فإنّــه ابــن رســول الله J وابــن فاطمــة B، فــإنْ أعجبتــه 

ــق«))). أمســك وإنْ كــره طلّ
الروايـة الثالثـة: وهـي مـا نقله أحمد بن أبي عبد الله البرقي في )المحاسـن( 
عـن ابـن محبـوب، عـن عبـد الله بـن سـنان، عـن أبي عبـد الله A قـال: »أتـى 
رجـل أمـير المؤمنـين A فقـال لـه: جئتـك مستشـيًرا، إنّ الحسـن والحسـين 
وعبد الله بن جعفر خطبوا إلي، فقال أمير المؤمنين A: المستشار مؤتمن، أمّا 

الحسـن فإنّـه مطلاق للنسـاء، ولكـن زوجها الحسـين فإنّه خـير لابنتك.«)2).

الخطوة الثانية: مناقشة الروايات سندًا ودللة
 A إنّ مــا ذُكــرَ مــن روايــات في خصــوص كثــرة زواج الإمــام الحســن
مــة: إنّــه لكــي يكــون خــبر الآحــاد  وطلاقــه كان مــن الآحــاد، وقلنــا في المقدِّ
ــلاث،  ــالات ث ــه أص ــر في ــدّ أن تتواف ــلا ب ــه، ف ــتناد إلي ــح الاس ــة، ويص حجّ
أصالــة الصــدور، وأصالــة الظهــور، وأصالــة الجهــة، وقلنــا إنّ أصالــة 
ــه  ــع عدم ــوم A، وم ــن المعص ــة ع ــدور الرواي ــراز ص ــي إح ــدور تعن الص
ــا أنّ  ــه A، وذكرن ــك إلي ــبة ذل ــوز نس ــل لا يج ــا ب ــتناد إليه ــن الاس لا يمك
ــلك  ــة، ومس ــلك الوثاق ــا مس ــلكين، هم ــك مس ــلكوا في ذل ــيعة س ــماء الش عل

ــراد منهــما. ــه الم ــا في محل ــوق، وبيّنّ الوث
وهــذا أوان تطبيــق مــا ذكرنــاه عــلى الروايــات الثــلاث التــي تُخــبر عــن 

))) المصدر نفسه.
)2) المحاسن للبرقي 2: )60 وسائل الشيعة 2): 4٣-44، باب وجوب نصح المستشير.
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كثــرة زواج الإمــام الحســن A وطلاقــه، فإليــك دراســتها واحــدة تلــو 
ــرى: الأخ

الروايــة الولى: وهــي مــا نقلــه الشــيخ الكلينــي في الــكافي بســنده عــن 
حميــد بــن زيــاد، عــن الحســن بــن محمّــد بــن ســماعة، عــن محمّــد بــن زيــاد بــن 

...A عيســى، عــن عبــد الله بــن ســنان، عــن أبي عبــد الله
قــال العلّامــة المجلــي في مــرآة العقــول: موثــق، ولهــذا نســب إليــه أنّــه 
ــلاق،  ــزواج والط ــير ال ــن A كان كث ــام الحس ــأنّ الإم ــول ب ــى الق ــن يتبن مم

وســيأتي بيــان بطــلان هــذه النســبة.
الوثاقــة،  ومســلك  الوثــوق  مســلك  عــلى  الروايــة  هــذه  فلنــدرس 

لا: أو  للاحتجــاج  صالحــة  كانــت  إذا  مــا  ونســتبين 
الرواية سندًا ودللةً على مسلك الوثوق: 

إنّ الروايــة - بنــاءً عــلى مســلك الوثــوق - لا تتوافــر فيهــا أصالــة الجهــة؛ 
لذلــك ناقشــها العلامــة المجلــي قائــلًا: »ولعــلّ غرضــه A كان اســتعلام 
حالهــم، ومراتــب إيمانــم، لا الإنــكار عــلى ولــده المعصــوم المؤيــد مــن الحــي 

القيوم«))).
ودعوى أنَّ النص قد صدر لبيان المراد، وهو ني أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب A  أهل الكوفة عن تزويج الإمام الحسن A  لكونه مزواجًا، 
دلالة  في  زاد  أنه  أولئك-  يعتقد   - النص  لهذا  المجلي  العلامة  توثيق  مع 
ناقش  )موثَّق(  قوله:  مع   v العلامة  فإنّ  ترى-  كما   - ولكنك  مدّعاهم، 
النصّ لعدم توافر أصالة الجهة فيه، بمعنى أنّ النصّ لم يكن قد صدر لبيان 

))) مرآة العقول للعلامة المجلي )2: 96.
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المراد، بل من باب اختبار السامع وامتحانه، أي أنّ الإمام الحسن A لم يكن 
الرواية-  A  - بحسب  المؤمنين  أبيه أمير  ذوّاقًا كما ورد في كلام  مطلاقًا 
بل غاية ما في الأمر أن أمير المؤمنين A كان بصدد اختبار وامتحان أهل 

الكوفة في مدى استجابتهم وانصياعهم لأمره ونيه.
 A وبـما أنّ العلّامـة المجلـي لا يرتـي مـا ظاهـره أنّ الإمـام الحسـن
كثـير الـزواج والطـلاق، حـاول تأويـل ذلـك الظاهـر عـلى أنّ ذلك قـد صدر 
مـن أمـير المؤمنـين عـلّي A لأهـل الكوفة عـلى نحـو الاختبـار والامتحان. 

ويَــرِد عــلى تأويــل العلّامــة v المذكــور إشــكال يــؤدي إلى ســقوط 
الروايــة مــن رأس، وإليــك بيانــه:

جـــاء في الروايـــة قـــول أمـــير المؤمنـــين A  وهـــو عـــلى المنـــبر مخاطبًـــا 
أهـــل الكوفـــة: لا تزوّجـــوا الحســـن فإنّـــه رجـــل مطـــلاق... وهـــذا لا 
  A ـــه ـــل غرض ـــه: »ولع ـــي v في قول ـــة المجل ـــه العلّام ـــع توجي ـــجم م ينس
كان اســـتعلام حالهـــم، ومراتـــب إيمانـــم، لا الإنـــكار عـــلى ولـــده المعصـــوم«؛ 
إذ يســـتلزم ذلـــك محـــذور كـــذب الإمـــام عـــليٍّ A  -حاشـــا أمـــير المؤمنـــين- 
 ،A ـــن ـــام الحس ـــده الإم ـــبه لول ـــد نس ـــه ق ـــاس ل ـــرٍ لا أس ـــن أم ـــاره ع في إخب
وأمـــير المؤمنـــين A  - كـــما لا يخفـــى عـــلى كلّ مســـلم - لا يفعـــل ذلـــك مـــع 
أعدائـــه فضـــلًا عـــن أوليائـــه، فـــما بالـــك في ولـــده الإمـــام المعصـــوم الـــذي 

ـــده!! ـــن بع ـــة م ـــة الأم ـــيليه في إمام س
ــذا  ــع ه ــص م ــر الن ــي v لظاه ــة المجل ــل العلام ــف كان، فتأوي وكي
ــواز  ــدم ج ــار وع ــن الاعتب ــة ع ــقوط الرواي ــان إلى س ــه يؤدي ــكال علي الإش

ــا. ــماد عليه الاعت
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فــإن قلــت: ومــاذا تقــول في عبــارة المحقّــق البحــراني في »الحدائــق 
النــاضرة« عــن الخــبر الســابق بأنّــه موثــق  الــذي لأجلــه نســب إليــه أنّــه ممــن 

ــلاق؟  ــزواج والط ــير ال ــن A كان كث ــام الحس ــأنّ الإم ــول ب يق
قلــت: بعــد أن ذكــر المحقّــق البحــراني عــدّة روايــات تضمنــت الإخبــار 
بكــون الإمــام الحســنA كان كثــير الــزواج والطــلاق عقّبهــا بقولــه الآتي: 
»وربّــما حمــل بعضهــم هــذه الأخبــار عــلى مــا تقــدم في ســابقها مــن ســوء خلــق 
ــة الطــلاق، ولا يخفــى بُعــدُه؛  في أولئــك النســاء أو نحــوه ممّــا يوجــب أولوي
 A لأنّــه لــو كان كذلــك لــكان عــذرًا شرعيًّــا، فكيــف ينهــى أمــير المؤمنــين

عــن تزويجــه والحــال كذلــك.
وبالجملــة فالمقــام محــلّ إشــكال، ولا يــرني الآن الجــواب عنــه، 

وحبــس القلــم عــن ذلــك أولى بــالأدب«))).
ومنــه تعــرف أنّ المحقــق يــرى عــدم توافــر أصالــة الجهــة في هــذه الرواية 
وأخواتهــا، فأخــذ يناقــش مــن قــال - مــبررًا كثــرة زواج الإمــام وطلاقــه -: 
إنّــه مــا كان ذلــك إلّا لســوء خلــق في هــؤلاء النســاء... فاســتبعد هــذا التبريــر 

ورأى أنّ المقــام محــل إشــكال، وأوضــح بأنّــه لا يــره الجــواب.
إذن فالمحقّــق البحــراني يــرى أنّ جهــة الصــدور غــير موجــودة في هــذه 
 A ــام ــرة زواج الإم ــول بكث ــه الق ــبة تبني ــذب نس ــح ك ــه يتض ــة، وب الرواي

ــه. وطلاق
الرواية سندًا ودللة على مسلك الوثاقة:

ذهــب الشــيخ الإيــرواني إلى أنّ الكتــب الأربعــة وغيرهــا فيهــا أحاديــث 

))) الحدائق الناظرة للمحقق البحراني 25: 48).
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قــد لا يمكــن التصديــق بصدورهــا، مــن قبيــل مــا نقلــه الكلينــي في الــكافي في 
كتــاب الطــلاق مــن أن أمــير المؤمنــين A ارتقــى المنــبر، وقــال: لا تزوجــوا 

ولــدي الحســن A فإنّــه مطــلاق.
وقــال: إننــا لا نــرضى بتقديــس كتــاب الــكافي ولا غــيره بثمــن باهــض 

.A يــط فيــه مــن كرامــة إمامنــا الحســن
ــن  ــد عـ ــع اليـ ــن رفـ ــدَّ مـ ــات لا بـ ــذه الروايـ ــال هـ ــأن أمثـ ــل بـ وإذا قيـ
ظاهرهـــا وتأويلهـــا بنحـــو مـــن الأنحـــاء، مـــن قبيـــل تأويـــل الروايـــة التـــي 
ــه  ــن فإنّـ ــوا الحسـ ــه: لا تزوّجـ ــير المؤمنـــين A وقولـ ــاء أمـ تضمنـــت ارتقـ
ــام  ــج الإمـ ــاول تزويـ ــت تحـ ــة كانـ ــل الكوفيـ ــأنّ بعـــض العوائـ ــلاق، بـ مطـ
ــلى  ــذر عـ ــين A يـ ــير المؤمنـ ــا، وكان أمـ ــض بناتهـ ــن بعـ ــن A مـ الحسـ
ولـــده مـــن تلـــك البنـــات؛ لـــذا ارتقـــى المنـــبر، وقـــال: لا تزوّجـــوا ولـــدي 

الحســـن فإنّـــه مطـــلاق حـــذرًا منـــه عـــلى ولـــده.
ــور؟!! إنّ  ــاء الظه ــدور وإلغ ــلى الص ــاظ ع ــدة في الحف ــا الفائ ــا: م أجبن
تقديــس أهــل البيــت D يُلزمنــا بالحفــاظ عــلى أخبارهــم صــدورًا وظهورًا، 
أمّــا التســليم بصدورهــا مــع عــدم العمــل بظهورهــا فهــو رفــع بالتــالي لليــد 

عــن أخبــار أهــل البيــت D ويعنــي عــدم عملنــا بهــا))). 
أمّــا الروايــة بنــاء عــلى مســلك الوثاقــة ففيهــا حميــد بــن زيــاد والحســن بن 
ســماعة، وهمــا - كــما لا يخفــى - مــن الواقفــة، ولا يمكــن الأخــذ بــما يرويــه 
هــؤلاء وغيرهــم مــن المخالفــين إلّا عــلى وفــق شروط وضوابــط معينــة أشــار 
ــة-  ــلام الطائف ــن أع ــيره م ــذا غ ــه - وك ــي v في معجم ــيد الخوئ ــا الس إليه

))) ينظر: دروس تمهيدية في القواعد الرجالية الشيخ الإيرواني، ص222.
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حيــث قــال في ترجمــة عــمار الســاباطي مــا يــأتي: 
»قــال الشــيخ: قــد ضعفــه )عــمار الســاباطي( جماعــة مــن أهــل النقــل، 
وذكــروا أنّ مــا ينفــرد بنقلــه لا يُعمــل بــه؛ لأنــه كان فطحيًّــا، غــير أنّــا لا نطعن 
ــن  ــل، لا يطع ــة في النق ــو ثق ــك فه ــه وإن كان كذل ــة؛ لأنّ ــذه الطريق ــه به علي
عليــه فيــه... وذكــر في »العــدّة« وجــوب العمــل بروايــة ســائر فــرق الشــيعة 
ــا  ــلى خلافه ــن ع ــه، ولم يك ــا في روايت ــه ومتحرجً ــا ب ــراوي موثوقً إذا كان ال
روايــة مــن العــدل الثقــة، ولم يعــرف مــن الطائفــة العمــل بخلافهــا، وقــال: 
ولأجــل مــا قلنــاه عملــت الطائفــة بأخبــار الفطحيــة، وأخبــار الواقفــة«))).

ولهــذا حكــم المحقّــق الأردبيــلي في إحــدى الروايــات الواقــع في ســندها 
حميــد بــن زيــاد والحســن بــن محمّــد بــن ســماعة الواقفيــان بعــدم صحة ســندها 

إليهما)2). 
وقــال: إنّ حميــد بــن زيــاد واقفــي، والحســن بــن محمّــد بــن ســماعة أيضًــا 
واقفــي شــديد العنــاد مــع هــذه الطائفــة ومــع أبي إبراهيــم A، فيمكــن ردّ 

الروايــة لهــذا، وهــو كافٍ)٣).
ــة،  ــن الواقف ــماعة م ــن س ــد ب ــن محمّ ــن ب ــاد والحس ــن زي ــد ب إذن فحمي
ــن  ــى أنّ م ــا، ولا يخف ــة لن ــد المخالف ــق بالعقائ ــا يتعل ــردود في م ــما م وتوثيقه
ــاد لا  ــار الآح ــماء أن أخب ــاء والعل ــين الفقه ــا ب ــا نظريًّ ــع عليه ــور المجم الأم
تصلــح للاستشــهاد والاســتنباط العقــدي ومــا يتعلّــق بــه مــن مســائل حتّــى 

ــك. ــظ ذل ــند، فالح ــح الس ــبر صحي ــو كان الخ ل

))) معجم رجال الحديث السيد الخوئي ٣): 279.
)2) ينظر: مجمع الفائدة والبرهان المحقق الأردبيلي،0): 262.

)٣) ينظر: المصدر السابق، 0): 479.
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الروايــة الثانيــة: وهــي مــا نقلــه الشــيخ الكلينــي في الــكافي أيضًــا بســند 
...A ينتهــي إلى ييــى بــن أبي العــلاء، عــن أبي عبــد الله

قال العلّامة المجلي: ييى بن أبي العلاء مجهول.
وقــال الســيد الخوئــي في )معجــم رجــال الحديــث(: ثــمّ إنّ الظاهــر 
 ،A أنّ ييــى بــن أبي العــلاء الــذي عــدّه الشــيخ مــن أصحــاب الباقــر
مغايــر ليحيــى بــن أبي العــلاء الــذي ذكــره في الفهرســت؛ وذلــك لأنّ حميــدًا 
المتــوفى ســنة )0)٣( يــروي كتــاب ييــى بــن أبي العــلاء بواســطة القاســم بــن 
إســماعيل، ولا يمكــن أن يــروي حميــد عــن أصحــاب الباقــر A بواســطة 
 A واحــدة، فــلا محالــة يكــون مــن عــدّه الشــيخ في أصحــاب الباقــر

»الفهرســت«. في  عنونــه  لمــن  مغايــرًا 
 وخلاصة: أنّ ييى بن أبي العلاء رجل من أصحاب الباقر A، وليس 
له كتاب، وييى بن أبي العلاء رجل آخر من أصحاب الصادق A، وهو 
صاحب الكتاب على قول الشيخ، وييى بن أبي  العلاء أيضًا من أصحاب 

الصادق A، وهو صاحب الكتاب على قول النجاشي.
 ثــمّ إنّ الظاهــر أنّ مــا ذكــره الشــيخ مــن أنّ صاحــب الكتــاب هــو ييــى 
ــات  ــور في الرواي ــك لأنّ المذك ــح، وذل ــو الصحي ــرازي ه ــلاء ال ــن أبي الع ب
ــة  ــو رواي ــلاء ول ــن الع ــى ب ــد ليحي ــلاء، ولم نج ــن أبي الع ــى ب ــو يي ــيًرا ه كث

واحــدة.
 وقــد ذكــر الصــدوق في المشــيخة ييــى بــن أبي العــلاء، وذكــر طريقــه 
إليــه، وهــو: محمّــد بــن الحســن - رضي الله عنــه -، عــن الحســين بــن الحســن 
بــن أبــان، عــن الحســين بــن ســعيد، عــن فضالــة بــن أيــوب، عــن أبــان بــن 



42

ــأبي  ــف ب ــه ضعي ــيخ إلي ــق الش ــح، إلّا أنّ طري ــق صحي ــه، والطري ــمان عن عث
ــن إســماعيل. المفضــل، والقاســم ب

 بقــي هنــا شيء: وهــو أنّ ييــى بــن أبي العــلاء الــرازي لم يــرد فيــه توثيق، 
وييــى بــن أبي العــلاء وإن وثقــه النجــاشي في ترجمتــه وفي ترجمــة ابنــه جعفــر، 
إلّا أنــك قــد عرفــت مغايرتــه ليحيــى بــن أبي العــلاء، فيحيــى بــن أبي العــلاء 

مجهول))).
وعليه، فالرواية ضعيفة على المسلكين لجهالة ييى بن أبي العلاء.

ويمكــن ردّ هــذه الروايــة مــن حيــث الدلالــة أيضًــا؛ وذلــك لمعارضتهــا 
الأدلــة القطعيــة التــي تــدلّ عــلى إمامــة الإمــام الحســن A وعصمتــه، ولا 
يتصــور بحــال مــن الأحــوال اختلافــه مــع أبيــه أمــير المؤمنــين عــلّي A بــل 

اســتحالة صــدور ذلــك منــه A؛ لمقتــى تلــك الأدلــة.
 ومن أدلة عصمته A ما رواه الكليني في الكافي: 

ــن  ــن عيســى، عــن الحســن ب ــد ب ــن محمّ ــن ييــى، عــن أحمــد ب ــد ب »محمّ
محبــوب، عــن إســحاق بــن غالــب، عــن أبي عبــد الله A  في خطبــة لــه يذكــر 
فيهــا حــال الأئمــة D وصفاتهم:....اصطفــاه الله بذلــك، واصطنعــه عــلى 
ــمة  ــق نس ــل خل ــلاًّ قب ــرأه، ظ ــين ب ــة ح ــين ذرأه، وفي البري ــذر ح ــه في ال عين
ــاره بعلمــه،  ــده، اخت ا بالحكمــة في علــم الغيــب عن ــوًّ عــن يمــين عرشــه، محب
وانتجبــه لطهــره، بقيــة مــن آدم A وخــيرة مــن ذريــة نــوح، ومصطفــى مــن 
آل إبراهيــم، وســلالة مــن إســماعيل، وصفــوة مــن عــترة لم يــزل مرعيًّــا بعــين 
الله، يفظــه ويكلــؤه بســتره، مطــرودًا عنــه حبائــل إبليــس وجنــوده، مدفوعًــا 

))) معجم رجال الحديث السيد الخوئي )2: 26.
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ــا عنــه قــوارف الســوء،  عنــه وقــوب الغواســق ونفــوث كلّ فاســق، مروفً
مــبرءًا مــن العاهــات، محجوبًــا عــن الآفــات،، معصومًــا مــن الــزلات مصونًــا 

عــن الفواحــش كلّهــا، معروفًــا بالحلــم والــبر...«))).
قال العلامة المجلي في مرآة العقول: صحيح)2).

ومنهــا مــا رواه الشــيخ الكلينــي أيضًــا في الــكافي: »محمّــد بــن ييــى، عــن 
محمّــد بــن إســماعيل، عــن عــلي بــن الحكــم، عــن معاويــة بــن وهــب، قــال: 
قلــت لأبي جعفــر A: مــا علامــة الإمــام الــذي بعــد الإمــام؟ فقــال: طهــارة 

الــولادة وحســن المنشــأ، ولا يلهــو ولا يلعــب«)٣).
وقال العلامة المجلي أيضًا في مرآة العقول: صحيح)4).

فهاتـان الروايتـان صريتـان في نفـي اللهـو عـن الإمام A، فـلا يمكن 
ثبوتهـا  بعـد  هـذه، خاصـة  العصمـة  ينـافي عقيـدة  آخـر  أيّ مضمـون  قبـول 
بطريقـي النقـل والعقـل الجزميـين، الأمـر الـذي لا يصلـح لمعارضتـه مـا كان 

.A ذكـره مـن أخبـار الآحـاد. هـذا كلّـه في مـا يخـص الإمـام الحسـن
أمّــا مــا يخــصّ الإمــام أمــير المؤمنــين عليًّــا A فإنــه لا يتصــور أن 
يصــدر عنــه قــولٌ كالــذي ورد في الروايــة بحــقّ ولــده وفلــذة كبــده والإمــام 
الــذي ســيلي أمــر الأمــة مــن بعــده؛ لأنّــه A إن كان يريــد مــن ولــده الإمــام 
ا، لا أن  الحســن A عــدم الــزواج فمــن الســهل أن يقــول لــه ذلــك سرًّ
يطلــب ذلــك مــن النــاس عــلى نحــو تحريــي مشــين، فالعاقــل المنصــف يجــزم 

))) الكافي ): 20٣.
)2) مرآة العقول العلامة المجلي 2: 400.

)٣) الكافي ): 284.
)4) مرآة العقول العلامة المجلي ٣: 206.
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بعــدم صــدور مثــل هــذا الفعــل عــن ســيد العقــلاء أمــير المؤمنــين A بحــقّ 
الأبعديــن فضــلًا عــن الأقربــين.

ــام  ــا يشــين الإم ــك ممّ ــكان ذل ــه - ل ــا روي - ولا نُســلِّم ب ــو صــح م ول
الحســن A، ولــكان معاويــة وجلاوزتــه أوّل مــن طبّــل لذلــك وزمّــر وزاد 
فيــه واســتكثر، إلّا أنّ ذلــك لم يصــل، ولم ينقــل لنــا التاريــخ شــيئًا عنــه، علــمًا 

أن كتابتــه كانــت بحــبر أمــوي.

الروايــة الثالثــة: وهــي روايــة المحاســن، وقــد يتــذرع بهــا البعــض، 
ويشــكل بــالآتي:

الـكافي المذكـورة )الروايـة الأولى  الـوارد في روايـة  النـصّ  إذا كان  إنّـه 
 A ٍّوالثانيـة( قـد صـدر عـلى نحو الاختبـار والامتحـان من قبل الإمـام علي
لأهـل الكوفـة، أي أنّ الروايـة لم يـرز فيهـا أصالـة الجهـة، وعـلى فـرض أنّـه 
بذلـك يرتفـع إشـكال كـون الإمـام الحسـن A مطلاقًـا، فـإن أصالـة الجهـة 
متوافرة ومُحرزة في رواية أخرى قد نقلها البرقي في المحاسـن بسـندٍ ينتهي إلى 
عبـد الله بـن سـنان عـن أبي عبـد الله A، أنّـه قـال: »أتـى رجل أمـير المؤمنين 
عليًّـا A فقـال لـه: جئتـك مستشـيًرا، إنّ الحسـن والحسـين C وعبـد الله 
بـن جعفـر خطبـوا إلي فقـال أمـير المؤمنين A: المستشـار مؤتمن، أمّا الحسـن 
فإنّـه مطـلاق للنسـاء، ولكـن زوّجها الحسـين فإنّه خير لابنتـك«)))، والأصل 
في السـؤال الحقيقـة وفي الجـواب البيـان، فأمـير المؤمنـين A في هـذه الرواية 

في مقـام البيـان، وهـذا يلـزم منـه كـون الإمام الحسـن A مطلاقًا للنسـاء.

))) المحاسن البرقي 2: )60.
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فأقول: يُلحظ على رواية المحاسن أمران:
 ،C المــر الوّل: تزاحــم الثلاثــة - الإمامــان الحســن والحســين
ــذ  ــا إلى أخ ــع أباه ــا دف ــدة ممّ ــرأة واح ــة ام ــلى خطب ــر- ع ــن جعف ــد الله ب وعب
جْهــا الحســين،  الاستشــارة مــن أمــير المؤمنــين عــلّي A فجــاء جوابــه بــأنْ زوِّ
ــة لم  ــر أنّ الرواي ــت للنظ ــا، إلّا أنّ اللاف ــه مطلاقً ــن لكون ــا الحس ولا تزوجه
تذكــر أن الإمــام عليًّــا A بــيّن علــة عــدم تزويــج المــرأة لعبــد الله بــن جعفــر 
كــما فعــل مــع الإمــام الحســن A مــع أنّ الاستشــارة كانــت في خصــوص 

ــة!!. الثلاث
 A المــر الثــاني: أنّ الشــخص الــذي جــاء مستشــيًرا لأمــير المؤمنــين
ــن عســاكر في تاريخــه،  ــة اب ــه رواي ــة( كــما كشــفت عن ــن نجب هــو )المســيب ب
ــن  ــد الله ب ــا عب ــأن يزوّجه ــا ب ــار أباه ــا A أش ــام عليًّ ــا أنّ الإم ــاء فيه وج

ــر))).  جعف
وابنــة المســيب هــذه هــي )جمانــة( كــما هــو الثابــت تاريخيًّــا عنــد الفريقين، 

وأنّــا زوجــة عبــد الله بــن جعفر.
ــن  ــد الله ب ــن عب ــون ب ــال: »ع ــم الرج ــتدركات عل ــمازي في مس ــال الن ق
ــة.  ــة المقدس ــلام الناحي ــشرف بس ــف ومت ــهداء الط ــن ش ــار: م ــر الطي جعف
قيــل: وهــذا عــون الأكــبر وأمــه زينــب العقيلــة. وعــون الأصغــر مقتــول يــوم 

ــة الفــزاري«)2). ــة بنــت المســيب بــن نجب الحــرة وأمــه جمان
وقــال التســتري في القامــوس: »وعــدّ نســب قريــش مصعــب الزبــيري 
أولادهــا مــن زوجهــا عبــد الله بــن جعفــر ثــلاث بنــين، وهــم: جعفــر الأكــبر 

))) تاريخ دمشق ابن عساكر 27: 262.
)2) مستدركات علم الرجال للنمازي 6: 4٣).
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وعــون الأكــبر وعــلّي وبنتــين أُمّ كلثــوم وأُمّ عبــد الله. هــذا، وعــدّ مقاتــل أبي 
الفــرج المقتولــين بالطــفّ مــن ولــد عبــد الله بــن جعفــر ثلاثــة )محمّــدًا وعبيــد 

الله( مــن الخوصــاء بنــت خصفــة، و)عــون الأكــبر( مــن زينــب.
ــلا  ــل جع ــا، ب ــن ولده ــم م ــرا فيه ــم يذك ــيري فل ــبري والزب ــا الط وأمّ

ــة))). ــن نجب ــيّب ب ــت المس ــة بن ــن جمان ــر( م ــا الأصغ ــول )عونً المقت
وقــال ابــن حبــان في الســيرة النبويــة: »وكانــت أم عــون بــن عبــد الله بــن 

جعفــر بــن أبي طالــب جمانــة بنــت المســيب بــن نجبــة«)2).
وقــال ابــن الصبــاغ المالكــي في الفصــول: »وقُتــل عــون بــن عبــد الله بــن 
ــة  ــة بنــت المســيّب، قتلــه عبــد الله بــن قطن ــه جمان جعفــر بــن أبي طالــب، وأُمّ

الطائــي«)٣).
وهــذا بحــدِّ ذاتــه دليــل قاطــع عــلى ســقوط روايــة المحاســن التــي ورد 

جهــا الحســين فهــو خــير لابنتــك.. فيهــا قــول الإمــام عــلي A: زوِّ
وعليــه فالروايــات الثــلاث ســاقطة عــن الحُجّيــة ســندًا ودلالــة عــلى كلا 

المسلكين.

الخطوة الثالثة: مجموع ما تزوجه الإمام A من النساء
ــلاتي ذكرهــن المؤرخــون مــع  ــد مــن الإشــارة إلى أســماء أزواجــه ال لاب

ــه مــن تراجمهــن، وإليــك ذلــك: ــا علي ــان مــا عثرن بي
)- خولــة الفزاريــة: وخولــة بنــت منظــور الفزاريــة من ســيدات النســاء 

))) قاموس الرجال للتستري 2): 27٣.
)2) السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان 2: 559.

)٣) الفصول المهمة في معرفة الأئمة ابن الصباغ المالكي ص846.
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.A في وفــور عقلهــا وكمالهــا، تــزوج بهــا الإمــام، وبقيــت عنــده إلى أن توفي
ــل:  ــمها، فقي ــون في اس ــف المؤرخ ــعث: واختل ــت الأش ــدة بن 2- جع
ســكينة، وقيــل: شــعثاء، وقيــل: عائشــة، والأصــح أنــا جعــدة حســب مــا 

ــين. ــر المؤرخ ــره أكث ذك
٣- عائشــة الخثعميــة: ومــن جملــة أزواج الإمــام عائشــة الخثعميــة، 
تزوجهــا في حيــاة أمــير المؤمنــين، ولمــا قتــل A أقبلــت إلى الإمــام الحســن، 

ــة«. ــك الخلاف ــه: »لتهن ــت ل ــه، فقال ــاة أبي ــماتة بوف ــرت الش فأظه
ولمــا علــم A شــماتتها قــال لهــا: »أ لقتلِ عــلّي تظهريــن الشــماتة؟ اذهبي 
فأنــت طالــق«، فتلفعــت بثيابهــا، وقعــدت حتــى انقضــت عدتهــا، فبعــث لهــا 
بقيــة صداقهــا وعــشرة آلاف درهــم صدقــة لتســتعين بهــا عــلى أمورهــا، فلــما 
وصلــت إليهــا قالــت: »متــاع قليــل مــن حبيــب مفــارق«، ولم يذكــر التاريــخ 
ــيبان،  ــي ش ــن بن ــرأة م ــوم وام ــذه وأم كلث ــوى ه ــة س ــق زوج ــام طل أن الإم

فأيــن كثــرة الــزواج والطــلاق التــي طبــل بهــا بعــض المؤرخــين؟
وأما بقية أزواجه اللاتي لم نعثر على تراجمهن فهن:

ــم فارقهــا،  ــاس، تزوجهــا A ث ــن العب ــوم بنــت الفضــل ب 4 - أم كلث
فتزوجهــا مــن بعــده أبــو موســى الأشــعري.

5- أم إســحاق بنــت طلحــة بــن عبيــد الله التميمــي، أولــدت منــه ولــدًا 
أســماه طلحــة.

ــماه  ــدًا أس ــه ول ــدت من ــاري، أول ــعود الأنص ــت أبي مس ــير بن 6- أم بش
ــدًا. زي

7- هند بنت عبد الرحمن بن أبي بكر.
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8- امرأة من بنات عمرو بن أهيم المنقري.
9- أمرأة من ثقيف، أولدت له ولدًا أسماه عمرًا.

0) - امرأة من بنات زرارة.
))- امرأة من بني شيبان من آل همام بن مرة.

2) - أم عبد الله، وهي بنت الشليل بن عبد الله أخو جرير البجلي.
٣) - أم القاســم، وهــي أم ولــد، وقيــل اســمها نفيلــة، وقيــل: رملــة، 
فمجمــوع مــا تزوجــه الإمــام A مــن النســاء هــذا العــدد المذكــور، لم 

ــة.  ــة بصل ــرة المزعوم ــت إلى الكث ــرى لا يم ــما ت ــو ك ــل، وه ــاوزه بقلي يتج
.(((A إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن أزواج الإمام

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) انظر: حياة الإمام الحسن بن علي، باقر القرشي، ج2، ص554- 64).
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استحالة رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة

المستشكل: نور اليقين
الإشــكال: نتعــرض بــين الحــين والآخــر لســؤال: لمــاذا لا نــرى الله في الدنيــا 
أو في الآخــرة؟ وهــذا الســؤال عــادة يطرحــه الملحــدون، فهــم يطالبــون 
ــة بمســألة الوجــود عــلى قاعــدة  ــه علاق ــة الله ســبحانه، وأظــن الأمــر ل برؤي

ــهود. ــود مش ــود وكل موج ــهود موج كل مش

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــا  ــك لأن ــالى؛ وذل ــق الله تع ــوز في ح ــة، ولا تج ــية محال ــة الحس إن الرؤي
ــة، فمــن  ــم الرؤي ــى تت ــون حت ــة ول ــه كثاف ــي جســمًا ل تســتلزم أن يكــون المرئ
مســتلزمات الرؤيــة أن يكــون المرئــي جســمًا تنعكــس منــه الأشــعة، وأن 
يكــون في مقابــل الرائــي، وأن تكــون هنــاك مســافة بــين الرائــي والمرئــي 
ــالله ـ  ــاذ ب ــون الله ـ والعي ــشروط يك ــذه ال ــة، وبه ــلامة الحاس ــة إلى س بالإضاف
ــاء  ــد ج ــال. وق ــذا مح ــة، وه ــكان وجه ــدودًا بم ــون مح ــون، ويك ــه ل ــمًا ل جس
هــذا الدليــل في روايــات أهــل البيــت D، كتــب أحمــد بــن إســحاق إلى أبي 
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 :A ــب ــاس، فكت ــه الن ــا في ــة وم ــن الرؤي ــأله ع ــث A يس ــن الثال الحس
»لا تجــوز الرؤيــة مــا لم يكــن بــين الرائــي والمرئــي هــواء ينفــذه البــر، فــإذا 
انقطــع الهــواء وعــدم الضيــاء بــين الرائــي والمرئــي لم تصــح الرؤيــة، وكان في 
ذلــك الاشــتباه، لأن الرائــي مــن ســاوى المرئــي في الســبب الموجــب بينهــما في 
الرؤيــة وجــب الاشــتباه، وكان في ذلــك التشــبيه، لأن الأســباب لا بــد مــن 

ــببات«))). ــا بالمس اتصاله
ــة  ــرة؛ لأن الرؤي ــا والآخ ــه في الدني ــتحيل تحقق ــر مس ــة الله أم إذن فرؤي
تتعلــق بعــالم الشــهود والمــادة، والله ســبحانه ليــس جــزءًا مــن خلقــه، فــكل 
شيء تصــح رؤيتــه فهــو مخلــوق مربــوب، والله ســبحانه وتعــالى منــزه أن 
يكــون مثــل خلقــه، قــال تعــالى: ﴿لَّ تُدْرِكُــهُ الْبَْصَــارُ وَهُــوَ يُــدْرِكُ الْبَْصَــارَ 

ــرُ﴾)2). ــفُ الْخَبيِ ــوَ اللَّطيِ وَهُ
والمطالبــة برؤيــة الله عــلى أنــا دليــل حــري لإثبــات وجــوده كــما هــو 
حــال الملاحــدة الماديــين، مطالبــة تتجــاوز كل الــشروط المعهودة عنــد العقلاء 
في تحصيــل العلــم والمعرفــة؛ لأن الوجــود ليــس محصــوراً في المبــرات 
والمحسوســات، وكثــير مــن الحقائــق التــي يعــترف الإنســان بوجودهــا، 
ــكار  ــادي والأف ــم والمب ــل القي ــه، مث ــا بحواس ــدرك وجوده ــك لا ي ــع ذل وم
والعقائــد وغــير ذلــك، وأدوات المعرفــة ليســت محصــورة أيضًــا في الحــواس، 
وإنــما لــكل موضــوع مــا يناســبه مــن أدوات معرفيــة، والعقــل الإنســاني هــو 
المســؤول عــن تحصيــل العلــم ســواء كان ذلــك العلــم بواســطة الحــواس أو 
بواســطة البرهــان والاســتدلال، فالبرهنــة والاســتدلال والاســتنباط أوســع 

))) التوحيد للصدوق، ص 08).
)2) البقرة:0٣).
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ــف  ــواس للكش ــتعين بالح ــل يس ــة، فالعق ــواس الخمس ــر في الح ــن أن تح م
عــن مــا هــو حــي، أمــا مــا ليــس بحــي فــإن العقــل يتعــرف عليــه بالقواعــد 
ــل هــذا الأمــر في البحــوث  المعمــول بهــا في التفكــير والاســتنباط، وقــد فُصِّ

المتعلقــة بنظريــة المعرفــة.
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
 





52

القرآن كتاب الله المعجز

g.m.q :المستشكل
الإشــكال: القــرآن مــن اخــتراع نبــي الإســلام لأهــداف منهــا: تســهيل 
الســيطرة عــلى أتباعــه، ومنهــا: تخويــف المنافقــين والكفــار ومــن يخــرج عــن 

ــره. أوام

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــن  ــرآن م ــف الق ــلام ألّ ــي الإس ــوى أن نب ــلى دع ــة ع ــبهة قائم ــذه الش ه
ــرآن  ــا أن الق ــي له ــبرر المنطق ــماء، والم ــك بالس ــة لذل ــه، ولا علاق ــاء نفس تلق
 J ليــس معجــزًا بــل هــو ضمــن قــدرة البــشر، ولــذا ســاغ لهــم اتهــام النبــي

بهــذه التهمــة، ونجيــب عــن هــذه الشــبهة بجوابــين: 
الأول: عــدم الالتفــات لمثــل هــذا الادعــاء، لكونــه لا يرتكــز عــلى مــبرر 
علمــي يمكــن مناقشــته، وإنــما هــو مجــرد تهريــج، فمــن شــاء فليؤمــن ومــن 
كُــمْ فَمَــن شَــاءَ فَلْيُؤْمِــن وَمَــن  بِّ شــاء فليكفــر، قــال تعــالى: ﴿وَقُــلِ الْحَــقُّ مِــن رَّ
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شَــاءَ فَلْيَكْفُــرْ..﴾)))، فــكل آيــة مــن آيــات القــرآن شــاهد عــلى أنــه مــن الله.
الثــاني: ضرب الأســاس الــذي يقــوم عليــه هــذا الادعــاء، وهــو أن 
ــق  ــه، والطري ــأتي بمثل ــان أن ي ــدور الإنس ــما في مق ــزًا وإن ــس معج ــرآن لي الق
الأنســب للإثبــات أو النفــي هــو التجربــة العمليــة، ومــن هنــا طالبهــم القرآن 
ــول:  ــم الق ــا يمكنه ــك حينه ــن ذل ــوا م ــإن تمكن ــرآن، ف ــل الق ــوا بمث ــأن يأت ب
إن نبــي الإســلام هــو مــن ابتــدع هــذا القــرآن، ومــع عجزهــم لا يــق لهــم 

ــرآن.  ــة الق ــكيك في إلهي التش
ومــن هنــا كان القــرآن هــو كتــاب الله المعجــز الــذي تســالم عــلى إلهيته كل 
المســلمون، وقــد كشــفوا عــن وجــوه اعجــازه ببحوث متعــددة مثــل الإعجاز 
العلمــي، والإعجــاز الغيبــي بــما جــاء فيــه مــن أخبــار الأمــم الســابقة، أو مــا 
ســيقع في قــادم الأيــام مــن نبــوءات، هــذا مضافًــا لفصاحــة الكلــمات وبلاغــة 
النظــم ووحــدة الموضــوع وتكامــل المعــاني في لوحــة متجانســة تمثــل روعــة 
الخطــاب وجمــال الأســلوب، وغيرهــا مــن الوجــوه التــي لم تجتمــع في كتــاب 

غــيره.
 J ـــد ـــي محم ـــوة النب ـــلى نب ـــدقٍ ع ـــل ص ـــازه دلي ـــرآن بإعج ـــون الق فيك
ـــا يمثـــل رســـالة الله لعبـــاده، فإثبـــات كـــون القـــرآن مـــن الله  ـــا إلهيًّ بوصفـــه كتابً
ـــا يصبـــح إثبـــات  كاشـــف عـــلى أن الـــذي جـــاء بـــه هـــو رســـولٌ منـــه، ومـــن هن
ـــرآن  ـــي أن الق ـــن يدع ـــام م ـــة أم ـــة وبخاص ـــة محوري ـــرآن إلى الله قضي ـــبة الق نس
هـــو فعـــل البـــشر، فـــكان التحـــدي بالإتيـــان بمثلـــه يقطـــع الريبـــة ويزيـــل 
الشـــكوك، فبعجزهـــم عـــن ذلـــك تتـــم النســـبة، ويتحقـــق المطلـــوب، قـــال 

))) الكهف:29.
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ـــتَطَعْتُمْ  ـــنِ اسْ ـــوا مَ ـــهِ وَادْعُ ـــورَةٍ مِثْلِ ـــوا بسُِ ـــلْ فَأْتُ ـــرَاهُ قُ ـــونَ افْتَ ـــالى: ﴿أَمْ يَقُولُ تع
ــلْ  ــرَاهُ قُـ ــونَ افْتَـ ــال: ﴿أَمْ يَقُولُـ ــنَ﴾)))، وقـ ــمْ صَادِقِيـ ــهِ إنِْ كُنْتُـ ـ ــنْ دُونِ اللَّ مِـ
ـــهِ إنِْ  ـــنْ دُونِ اللَّ ـــتَطَعْتُمْ مِ ـــنِ اسْ ـــوا مَ ـــاتٍ وَادْعُ ـــهِ مُفْتَرَيَ ـــوَرٍ مِثْلِ ـــرِ سُ ـــوا بعَِشْ فَأْتُ
نْـــسُ وَالْجِـــنُّ عَلَـــى  كُنْتُـــمْ صَادِقِيـــنَ﴾)2)، وقـــال: ﴿قُـــلْ لَئـِــنِ اجْتَمَعَـــتِ الإِْ
ــهِ وَلَـــوْ كَانَ بَعْضُهُـــمْ لبَِعْـــضٍ  أَنْ يَأْتُـــوا بمِِثْـــلِ هَـــذَا الْقُـــرْآَنِ لَ يَأْتُـــونَ بمِِثْلـِ
ـــت  ـــما أثب ـــدي ك ـــوع التح ـــت وق ـــي تثب ـــات الت ـــن الآي ـــا م ـــرًا﴾)٣)، وغيره ظَهِي

ـــه.  ـــان بمثل ـــرآن والإتي ـــة الق ـــن معارض ـــم ع ـــخ عجزه التاري
ــث  ــين أحادي ــة ب ــرد عــلى هــذه الشــبهة بالمقارن ــد حــاول بعضهــم ال وق
النبــي J، وبــين القــرآن وبيــان الفــرق بينهــما، وقــد حــاول آخــرون 
الاستشــهاد بــما جــاء في القــرآن مــن عتــاب للنبــي J، والحــق أنــه لــو كان 

ــه. ــب نفس ــا عات ــده لم ــن عن م
وكذلــك بالــكلام عــن أخــلاق النبــي محمــد J وصدقــه الــذي يمنعــه 
مــن هــذا الفعــل المشــين، وغــير ذلــك مــن الأدلــة، إلا أن الحجــة التــي ســاقها 
القــرآن للوقــوف في وجــه هــذا الادعــاء هــو التحــدي بالاتيــان بمثلــه، وكفــى 

بهــا حجــة وإعجــازاً.
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) يونس:٣8.
)2) هود:٣).

)٣) الإسراء:88.
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كلمة )ناظرة( في الآية ليستْ مأخوذة من النظر

السائل: أم آدم
وا لنــا قولــه تعــالى: بســم الله الرحمــن الرحيــم ﴿وُجُــوهٌ يومئــذ  الســؤال: فــرِّ

ناضــرة  إلِــى رَبِّهــا نَاظـِـرَةٌ﴾.

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن..  المطهري

  ــرة ــذ ناض ــوهٌ يومئ ــالى: ﴿وُجُ ــه تع ــرة( في قول ــراد بـــ )ناظ ــس الم لي
ــرَةٌ﴾)))، النظــر المــادي )الجســمي( لله ســبحانه وتعــالى، وإنــما  إلِــى رَبِّهــا نَاظِ
ــي  المــراد بــه الانتظــار، فكأنــه قــال: لثــواب ربهــا منتظــرة، ومثلــه قولــه: ﴿وَإنِِّ
ــةٍ فَنَاظـِـرَةٌ بـِـمَ يَرْجِــعُ الْمُرْسَــلُونَ﴾)2)، أي منتظــرة، وليــس  مُرْسِــلَةٌ إلَِيْهِــمْ بهَِدِيَّ
ــون:  ــم يقول ــرى أن ــرب، أ لا ت ــن كلام الع ــة في شيء م ــى الرؤي ــر بمعن النظ
نظــرت إلى الهــلال فلــم أره، فيثبتــون النظــر، وينفــون الرؤيــة، ولــو كان معنــاه 
الرؤيــة لــكان ذلــك مناقضــة، ويقولــون: مــا زلــت أنظــر إليــه حتــى رأيتــه، 
ولا يقولــون: مــا زلــت أراه حتــى رأيتــه، ولــو سُــلِّم أن النظــر بمعنــى الرؤيــة 

))) القيامة:22-2٣.
)2) النمل:٣5.
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ــه))).  ــح رؤيت ــواب الله تص ــة، وث ــا رائي ــواب ربه ــاه إلى ث ــون معن ــاز أن يك لج
ــول  ــا A في ق ــى الرض ــن موس ــلي ب ــام ع ــن الإم ــى ع ــذا المعن ــد روي ه وق
 :A إلِــى رَبِّهــا نَاظـِـرَةٌ﴾)2)، قــال  الله عــزّ وجــلّ: ﴿وُجُــوهٌ يومئــذ ناضــرة

ــا«)٣). »يعنــي مشرقــة، تنتظــر ثــواب ربهِّ
وقــال الشــيخ محمــد عبــدة: »أمــا رؤيــة الــرب تعــالى فربــما قيــل: إن آيات 
ــي﴾)4)،  ــن تَرَانِ ــالى: ﴿لَ ــه تع ــات، كقول ــات الإثب ــن آي ــا أصرح م ــي فيه النف
ــي  ــلى النف ــة ع ــما أصرح دلال ــارُ﴾)5)، فيه ــهُ البَْصَ ــالى: ﴿لَّ تُدْرِكُ ــه تع وقول
ــرَةٌ﴾)6)،  ــا نَاظِ هَ ــى رَبِّ ــذٍ نَاضِــرَةٌ  إلَِ ــه تعــالى: ﴿وُجُــوهٌ يَوْمَئِ ــة قول مــن دلال
عــلى الإثبــات، فــإن اســتعمال النظــر بمعنــى الانتظــار كثــير في القــرآن وكلام 

ــةً وَاحِــدَةً﴾)7)«)8).  ــرُونَ إلَِّ صَيْحَ ــا يَنْظُ ــه: ﴿مَ العــرب، كقول
وأورد الســيوطي في الــدر المنثــور روايتــين في تفســير قولــه تعــالى: ﴿إلَِــى 

ــرَةٌ﴾، وهما: ــا نَاظِ هَ رَبِّ
ــه  ــر عــن أبي صالــح رضي الله عن ــن جري ــن أبي شــيبة واب ) - أخــرج اب
في قولــه: وجــوه يومئــذ نــاضرة، قــال: حســنة، إلى ربهــا ناظــرة: قــال: تنتظــر 

الثــواب مــن ربهــا.
ــه: إلى ربهــا  ــه في قول ــر عــن مجاهــد رضي الله عن ــن جري 2 - وأخــرج اب

))) انظر: الاقتصاد في ما يتعلق بالاعتقاد.
)2) القيامة:22-2٣.

)٣) التوحيد، للصدوق، باب: 8، ح: 9)، ص: 6)).
)4) الأعراف:4٣).

)5) الأنعام:0٣).
)6) القيامة:22-2٣.

)7) يس:49.
)8) تفسير المنار، ج9، ص٣6).
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ــه الثــواب))).  ناظــرة، قــال: تنتظــر من
إذن فالمقصــود مــن النظــر في الآيــة الكريمــة، هــو انتظــار الرحمــة الإلهيــة، 

لأنّ في الآيــة شــاهدين عــلى ذلــك:
ــاه: إنّ  ــا معن ــال م ــوه، وق ــبَ إلى الوج ــة نُسِ ــذه الآي ــر في ه ) ـ إن النظ
الوجــوه المــرورة تنظــرُ إليــه. ولــو كان المقصــود هــو رؤيــة الله بالبــر 

لنسُِــبَ النظــر إلى العيــون لا إلى الوجــوه.
2 ـ إن الــكلام في هــذه الســورة عــن فريقــين: فريــق يتمتّــع بوجــوهٍ 
ــق  ــرَةٌ﴾. وفري ــا ناظِ ــى رَبّه ــه: ﴿إل ــا بقول ــيّن ثوابَه ــد ب ــةٍ وق ــرورةٍ مشرق م
يتســم بوجــوه حَزينــة مكفهــرّة، وقــد بــيّن جزاءهــا وعقابهــا بقولــه: ﴿تَظُــنُّ 

ــرَةٌ﴾. ــا فاقِ ــلَ به أنْ يُفْعَ
ــم  ــو أنّ هــذا الفريــق يعل ــود مــن الفقــرة الثانيــة واضــح، وه والمقص
بأنّــه ســيصيبه عــذابٌ يفقــر الظهــر، ويكــره؛ ولهــذا فهــو ينتظــر مثــل هــذا 

ــم. ــذاب الألي الع
وبقرينــة المقابلــة بــين هذيــن الفريقــين يمكــن معرفــة المقصــود مــن الآيــة 
الأولى، وهــو أنَّ أصحــاب الوجــوه المــرورة تنتظــر رحمــة الله، فقولــه تعــالى: 
حمــة الإلهيــة؛ ولهــذا النـّـوع مــن التكنيــة  )إلى رَبّهــا ناظـِـرة( كنايــةٌ عــن انتظــار الرَّ
ــة، فيقــال:  ــر في المحــاورات العرفي ــةً نظائ وذكــر شيء وإرادة شيء آخــر كناي

فــلانٌ عينــه عــلى يــد فــلان، أي أنّــه ينتظــر إفضالــهَ وإنعامــه عليــه)2). 
ــا  ــة الله ســبحانه وتعــالى في الدني ــت اســتحالة رؤي ــم يثب والقــرآن الكري
ــارُ   ــهُ الْبَْصَ ــالى: ﴿لَّ تُدْرِ كُ ــه تع ــد جــاء في ســورة الأنعــام قول ــرة، فق والآخ

))) الدر المنثور، ج6، ص290.
)2) انظر: العقيدة الإسلامية، للسبحاني، ص8٣.
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ــبرسي: »أي لا  ــال الط ــرُ﴾)))، ق ــفُ الْخَبيِ ــوَ اللَّطيِ ــارَ  وَهُ ــدْرِ كُ الْبَْصَ ــوَ يُ وَهُ
ــما  ــة ك ــه إلا الرؤي ــم من ــر لم يفه ــرن بالب ــى قُ ــون؛ لأن الإدراك مت ــراه العي ت
ــه إذا قــرن بآلــة الســمع، فقيــل: أدركــت بــإذني، لم يفهــم منــه إلا الســماع،  أن
وكذلــك إذا أضيــف إلى كل واحــد مــن الحــواسّ أفــاد مــا تلــك الحاســة آلــة 
ــي،  ــه بأنف ــه، وأدركت ــدت طعم ــاه: وج ــي، معن ــه بفم ــم: أدركت ــه، فقوله في

ــه«)2). ــدت رائحت ــاه: وج معن
ــا  ــى لمِِيقَتنَِ ــآءَ مُوسَ ــا جَ ــالى: ﴿وَلَمَّ ــه تع ــرة، قول ــورة البق ــاء في س وج
ــة  ــى﴾)٣)، فهــذه الآي ــن تَرانِ ــالَ لَ ــكَ قَ ــرْ إلَِيْ ــى أَنظُ ــالَ رَبِّ أَرِنِ ــهُ قَ ــهُ رَبُّ مَ وَكَلَّ
مــن الآيــات التــي تشــهد بقــوةٍ وجــلاء أنّ الله غــير قابــل للرؤيــة والمشــاهدة 
مطلقًــا؛ لأنّ كلمــة »لــن« حســب مــا هــو مشــهور بــين اللغويــين للنفــي 
الأبــدي، وعــلى هــذا الأســاس يكــون مفهــوم جملــة )لــن تــراني( أنّــك لا تراني 

لا في هــذا العــالم ولا في العــالم الآخــر)4). 
وغيرهــا مــن الآيــات الدالــة عــلى اســتحالة رؤيــة الله ســبحانه وتعــالى في 

ــا والآخرة. الدني
الخلاصة:

ليــس المــراد بـــ )ناظــرة( في قولــه تعــالى: ﴿وُجُــوهٌ يومئــذ ناضــرة  إلِــى 
رَبِّهــا نَاظـِـرَةٌ﴾)5)، النظــر المــادي )الجســمي( لله ســبحانه وتعــالى، وإنــما المــراد 

بــه الانتظــار، فكأنــه قــال: لثــواب ربهــا منتظــرة.
))) الأنعام: 02).

)2) مجمع البيان، ج4، ص٣)).
)٣) الأعراف: 42).

)4) تفسير الأمثل، ج5، ص))2.
)5) القيامة:22-2٣.
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ــا  ــة الله ســبحانه وتعــالى في الدني ــت اســتحالة رؤي ــم يثب والقــرآن الكري
ــارُ   ــهُ الْبَْصَ ــالى: ﴿لَّ تُدْرِ كُ ــه تع ــد جــاء في ســورة الأنعــام قول ــرة، فق والآخ
ــرة  ــورة البق ــاء في س ــرُ﴾)))، وج ــفُ الْخَبيِ ــوَ اللَّطيِ ــارَ  وَهُ ــدْرِ كُ الْبَْصَ ــوَ يُ وَهُ
ــهُ قَــالَ رَبِّ أَرِنـِـى أَنظُــرْ  مَــهُ رَبُّ ــا جَــآءَ مُوسَــى لمِِيقَتنَِــا وَكَلَّ قولُــه تعــالى: ﴿وَلَمَّ
إلَِيْــكَ قَــالَ لَــن تَرانـِـى﴾)2)، فهــذه الآيــة مــن الآيــات التي تشــهد بقــوةٍ وجلاء 
أنّ الله غــير قابــل للرؤيــة والمشــاهدة مطلقًــا؛ لأنّ كلمــة »لــن« حســب مــا هــو 

مشــهور بــين اللغويــين للنفــي الأبــدي.
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) الأنعام الآية: 02).
)2) الأعراف: 42).
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منشأ الاعتقاد الباطل برؤية الله في الدنيا والآخرة والمنامات

المستشكل: أم عزيز
الإشكال: يستحيل في الدنيا رؤية الله بسبب طبيعتنا الآدمية، ولكنْ في الآخرة 
J حيث  إن شاء الله يمكن ذلك بدليل كثير من الأحاديث عن الرسول 
لذة النظر إلى وجه الله، وهي أعلى منزلة من الجنة وأن النبي قال لأصحابه 

عندما نظر إلى القمر وهو بدر: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر... 

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

لقــد ثبــت بالدليــل العقــلي تنزيــه الله تعــالى عــن الحــدِّ والجهــة والمــكان، 
وبــه جــاء كل الأنبيــاء D وإليــه دعــوا النــاسَ، ولا خــلاف في ذلــك بــين 
ــل  ــب، والدلي ــي التركي ــي نف ــود يقت ــوب الوج ــو أنّ وج ــر، وه ــيٍّ وآخ نب
عــلى ذلــك أنّ كلّ مركّــب فإنــه مفتقــر إلى أجزائــه لتأخــره وتعليلــه بهــا، 
ــه، وكل مفتقــر إلى الغــير ممكــن، فلــو  ــر ل ــه مغاي وكل جــزء مــن المركــب فإن
ــود  ــوب الوج ــف، فوج ــذا خل ــا، وه ــا كان ممكنً ــالى مركبً ــب تع كان الواج
يقتــي نفــي التركيــب، ولّمــا كان كذلــك انتفــى كونــه محــدودًا في مــكان دون 
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ــا  ــيئًا واقعً ــون ش ــبحانه أن يك ــتحال س ــان، فاس ــان دون زم ــكان، وفي زم م
ــة  ــة وزماني ــاد مكاني ــه أبع ــم ل ــوم أنّ الجس ــه، ومعل ــواس، فتدرك ــت الح تح
منهــا الطــول والعــرض والعمــق، ومــن دونــا لا يكــون الجســم جســمًا، والله 
ســبحانه حقيقــة بســيطة، لا تفتقــر إلى أجــزاء كــما يفتقــر المركــب في وجــوده 
إلى أجــزاء وأبعــاد، وهــو جــلّ وعــلا غنــيٌّ مطلــق لا يويــه مــكان، ولا يــدّه 

زمــان.
ومنشــأ الاعتقــاد بالرؤيــة والتجســيم والتشــبيه ســببه الأحاديــث المروية 
في صحاحكــم التــي تعتبرونــا صحيحــة وموثقــة، ولا تقبــل الخــدش والــرد 
والنقــد، فهــذه الأحاديــث هــي التــي جعلتكــم تعتقــدون بــما لا يوافــق القرآن 
الكريــم، ولم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد فحســب، بــل تعــداه إلى الاعتقــاد 
برؤيــة الله في الدينــا، بــل ورؤيتــه تعــالى في المنامــات، حتــى غــالى بعــض 
ــرآن  ــير الق ــه في تفس ــض منامات ــرد بع ــك، ف ــم في ذل ــن علمائك ــن م المفري
ــواردة في تلــك الصحــاح المزعومــة،  ــام ال ــة في المن ــث الرؤي ــدًا لأحادي تعضي
ــالى  ــا ولله تع ــول: » فأن ــاني يق ــير روح المع ــب تفس ــوسي صاح ــو الآل ــا ه فه
ــة في الســنة  ــرة الثالث ــت الم ــا ثــلاث مــرات، وكان ــد رأيــت ربي منامً الحمــد ق
246) بعــد الهجــرة، رأيتــه جــل شــأنه، ولــه مــن النــور مــا لــه، متوجهًــا جهــة 

المــشرق، فكلمنــي بكلــمات أُنســيتها حتــى اســتيقظت«))).
ــن أنّ الله  ــه م ــاري في صحيح ــا رواه البخ ــه م ــك كل ــن ذل ــرب م والأغ
ــي  ــه الت ــير هيأت ــأة غ ــلى هي ــة ع ــوم القيام ــة ي ــذه الأم ــأتي ه ــالى ي ــارك وتع تب
يعرفونــه بهــا، فينكــرون ذلــك عليــه!! حتــى يأتيهــم بالصــورة التــي يعرفونــه 

))) روح المعاني، ج9، ص52.
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بهــا، فيتبعونــه!! وغــير ذلــك))). وهــذا يقتــي رؤيــة الله في الدنيا قبــل الآخرة 
مــن قبــل جميــع النــاس ليعرفــوه بعــد تنكــره بغــير هيأتــه، ولم نســمع أن عاقــلًا 
رأى الله في الدنيــا عــدا بعــض الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات نفســية، وعــلى 
فرضــه - ولا نســلم - فــماذا يفعــل مــن لم يــره في الدنيــا، كيــف ســيعرف الله 

أنــه كان متنكــرًا أو غــير متنكــر؟! 
ا عــلى هــذه العقيــدة نقــول: ثبــت عــلى مبانيكــم أن الأصــل في بــاب  وردًّ
العقائــد هــو حصــول الاتفــاق)2)، إلا أننــا وجدنــا الاختــلاف في عقيــدة 

ــان ذلــك: ــم عــلى قــدم وســاق، وبي ــة بــين علمائكــم قائ الرؤي
 فقــد ذهــب جمهــور أهــل الســنة إلى إثبــات رؤيــة الله تعــالى للمؤمنــين في 
هَــا نَاظِــرَةٌ﴾،  الجنــة، واحتجــوا بقولــه تعــالى: ﴿وُجُــوهٌ يَوْمَئِــذٍ نَاضِــرَةٌ إلَِــى رَبِّ
هِــمْ يَوْمَئـِـذٍ لَمَحْجُوبُــونَ﴾،  هُــمْ عَــنْ رَبِّ وبقولــه تعــالى عــن الكافريــن: ﴿كَلَّ إنَِّ
وبحديــث: »إنكــم ســترون ربكــم كــما تــرون هــذا البــدر«، وفي روايــة: »كــما 
تــرون الشــمس في رابعــة النهــار ليــس دونــا ســحاب«، وهــو في صحيحــي 

البخــاري ومســلم.
كعائشة  وغيرهم  والجماعة  السنة  أهل  من  جماعة  ذلك  في  وخالفهم 
والأباضية  المعتزلة  وكذا  وغيرهم،  وعكرمة  السمان  صالح  وأبي  ومجاهد 
يُدْرِكُ  وَهُوَ  الْبَْصَارُ  تُدْرِكُهُ  ﴿لَ  تعالى:  الله  بقول  واحتجوا  والزيدية، 
لوا الآيات التي احتج بها جمهور أهل السنة بأن المراد بالآية  الْبَْصَارَ﴾، وأوَّ
هو: وجوه ناضرة مرورة؛ لأنا تنظر ثواب ربها وعطاءه وجنته وإنعامه، 
كما أن هناك بالمقابل وجوهًا يومئذ باسرة عابسة تظن أن يفعل بها فاقرة، أي 

))) ينظر: صحيح البخاري 8: 62.
)2) ينظر: موقع إسلام ويب، رقم الفتوى: ٣29٣5).



63

مصابة بداهية كبيرة، وهذا الكلام هو بيان ما يكون في أرض المحشر، وحال 
المؤمنين والكافرين يومئذ، والرؤيا إنما تكون في الجنة، قالوا: فالمقام هنا مقام 
مقابلة بين وجوه تنتظر الثواب ووجوه تنتظر العقاب، ورؤية الله تعالى غير 
مرادة هنا، وخصوصًا أن الكلام يتعلق بالموقف قبل الدخول للجنة والنار، 
وأنتم ـ يا جمهور أهل السنة والجماعة ـ تقولون بأن الرؤية إنما تتم في الجنة لا 

في أرض المحشر، وهذا الكلام يتعلق في أرض المحشر.
ورد هــؤلاء عــلى مــن قــال مــن أهــل الســنة بــأن لفــظ )ناظــرة( لا تــأتي 
عربيــة بمعنــى منتظــرة، فقالــوا: إن ذلــك ليــس صحيحًــا، بــل قــد ورد 
القــرآن الكريــم بإثبــات أن معنــى ناظــرة منتظــرة! مــن ذلــك قولــه تعــالى عــن 
ــمَ يَرْجِــعُ الْمُرْسَــلُونَ﴾))).  ــرَةٌ بِ ــةٍ فَنَاظِ ــمْ بهَِدِيَّ ــي مُرْسِــلَةٌ إلَِيْهِ بلقيــس: ﴿وَإنِِّ

ــه المرســلون، وهــو واضــح ظاهــر. ــما يرجــع ب أي منتظــرة ب
يَوْمَئذٍِ  هِمْ  رَبِّ عَنْ  هُمْ  إنَِّ ﴿كَلَّ  تعالى:  بقوله  المراد  بأن  قالوا  كذلك 
هو  أيضًا  والحجاب  وإنعامه،  وإكرامه  ربهم  ثواب  عن  أي  لَمَحْجُوبُونَ﴾، 
﴿وَلَ  القائلين:  عن كلامه لا عن رؤيته، لأن الله تعالى يقول، وهو أصدق 

يهِمْ﴾)2).  هُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَ يُزَكِّ مُهُمُ اللَّ يُكَلِّ
فتبــين مــن هــذا كلــه أن هــذه الآيــات لا يصــح الاســتدلال بهــا في مســألة 

ــات الرؤية)٣). إثب
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) النمل:٣5.
)2) البقرة: 74).

)٣) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية، للسقاف، ص 58٣.
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بيان معنى قوله تعالى:﴿أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾ 

السائل: أم آدم
الســؤال: وفقكــم الله، مــا تفســير الآيــة الثامنــة والخمســين بعــد المئة في ســورة 
الأنعــام أي الجــزء الــذي يقــول هــل ينظــرون إلا أن تأتيهــم الملائكــة أو يــأتي 
ــى آخــر  ــة لهــا معن ــأتي في العربي ــك، وهــل ي ــات رب ــأتي بعــض آي ــك، أو ي رب

مثــل ناظــرة؟

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

نــص الآيــة المشــار إليــه في الســؤال هــو قولــه تعــالى: ﴿هَــلْ يَنْظُــرُونَ إلَِّ 
ــي  ــوْمَ يَأْتِ ــكَ يَ ــاتِ رَبِّ ــضُ آَيَ ــيَ بَعْ ــكَ أَوْ يَأْتِ ــيَ رَبُّ ــةُ أَوْ يَأْتِ ــمُ الْمَلَئكَِ أَنْ تَأْتيَِهُ

ــكَ﴾))). ــاتِ رَبِّ بَعْــضُ آَيَ
ــكَ﴾، قيــل: في معنــاه  قــال الشــيخ الطــوسي e: »وقولــه ﴿أَوْ يَأْتِــيَ رَبُّ

قــولان:
أحدهمــا - أو يــأتي أمــر ربــك بالعــذاب، وحــذف المضــاف، وأقــام 

))) الأنعام:58).
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المضــاف إليــه مقامــه، ومثلــه »وجــاء ربــك«، وقولــه »إن الذيــن يــؤذون الله 
ــاء الله. ــؤذون أولي ــي ي ــوله« يعن ورس

الثــاني - أو يــأتي ربــك بعظيــم آياتــه، فيكــون )يــأتي( عــلى معنــى الفعــل 
ــم  ــا حك ــدون: أتان ــروم، يري ــا ال ــاس: أتان ــول الن ــك ق ــل ذل ــدي، ومث المتع

ــيرتهم«))). ــروم وس ال
وقــال جــلال الديــن الســيوطي في الإتقــان: »ومــن ذلــك صفــة المجــيء 
ــكَ﴾ أي أمــره؛ لأن الملــك إنــما يــأتي  في قولــه ﴿وجــاء ربــك﴾ ﴿أَوْ يَأْتِــيَ رَبُّ
بأمــره أو بتســليطه كــما قــال تعــالى ﴿وهــم بأمــره يعملــون﴾ فصــار كــما لــو 
ــك  ــك فقاتــل﴾ أي اذهــب برب ــت ورب ــه ﴿فاذهــب أن ــه، وكــذا قول صرح ب

ــه«)2). أي بتوفيقــه وقوت
وقــال الطــبراني في تفســيره: »قولــه عــزّ وجــلّ: ﴿هَــلْ يَنْظُــرُونَ إلَِّ 
ــام  ــات وقي ــزول الآي ــةُ﴾؛ أي مــا ينظــر أهــل مكــة بعــد ن ــمُ الْمَلئكَِ أَنْ تَأْتيَِهُ
الحجــج عليهــم إلا إتيــان ملــك المــوت وأعوانــه لقبــض أرواحهــم؛ أي لم يبق 
ــاه: أو يــأتي أمــر ربــك بإهلاكهــم  ــكَ﴾؛ معن ــيَ رَبُّ إلّا هــذا. وقولــه: ﴿أَوْ يَأْتِ

ــا بعقــاب عاجــل أو بالقيامــة«)٣).  ــام منهــم؛ إمّ والانتق
ــلْ  ــا: ﴿هَ ــير بقوله ــذا التفس ــل ه ــورة النح ــن س ــة )٣٣( م ــد الآي وتؤي

ــكَ﴾. يَنْظُــرُونَ إلَِّ أَنْ تَأْتيَِهُــمُ الْمَلَئكَِــةُ أَوْ يَأْتـِـيَ أَمْــرُ رَبِّ
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) التبيان في تفسير القرآن، ج4، ص٣27.
)2) الإتقان في علوم القرآن، ج2، ص7).

)٣) التفسير الكبير )تفسير القرآن العظيم(، ج٣، ص06).
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A مؤامرة اغتيال الإمام السجاد

السائل: علي العگيلي
السؤال: كيف حصلت المؤامرة على قتل الإمام زين العابدين A؟

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــي - وإن لم  ــين A وه ــن الحس ــلي ب ــن ع ــن العابدي ــام زي ــهادة الإم ش
تكــن مشــهورة - إلا أن المصــادر التــي ذكرتهــا مــن المصــادر البــارزة، منهــا:

كتــاب الفصــول المهمــة في معرفــة أحــوال الأئمــة D لابــن الصبــاغ 
ــمومًا، وأن  ــات مس ــين A م ــن الحس ــلي ب ــبًرا - أن ع ــر خ ــي)))، ذك المالك

الــذي ســمه هــو الوليــد بــن عبــد الملــك.
ــه،  ــاب الصواعــق المحرقــة، لابــن حجــر)2)، ذكــر الخــبر ذات ومنهــا: كت

ــع. ــد عمــه الحســن  A  بالبقي ــه A دفــن عن وأن
ومنهــا: مــا روتــه العامــة مــن مناقــب أهــل البيــت D للمــولى حيــدر 

))) الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة D لابن الصباغ المالكي، ص208.
)2) الصواعق المحرقة، لابن حجر: ص200.
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عــلي بــن محمــد الــشرواني، مــن أعــلام القــرن الثــاني عــشر))).
ومنها: كتاب إقبال الأعمال، للسيد ابن طاووس)2).

وفي بعــض مؤلفــات الشــيخ الصــدوق، كالاعتقــادات، حيــث أكــد أن 
الــذي ســم الإمــام عــلي بــن الحســين A هــو الوليــد بــن عبــد الملــك، لكــن 
ــاح)٣)، أن  ــرى في المصب ــي ي ــلي الكفعم ــن ع ــم ب ــن إبراهي ــي الدي ــيخ تق الش

الــذي ســمه هــو هشــام بــن عبــد الملــك في ملــك أخيــه الوليــد.
ومنهــا: كتــاب تذكــرة خــواص الأمــة، لســبط ابــن الجــوزي)4)، حيــث 
أورد أنــه A تــوفي ســنة خمــس وســبعين بالمدينــة المنــورة، ســمّه الوليــد بــن 

عبــد الملــك بــن مــروان.
ومنها: مناقب آل أبي طالب، لابن شهرآشوب)5).

ومنها: دلائل الإمامة، لابن جرير الطبري)6).
ومنها: تاريخ القرماني)7).

ومنها: جنات الخلود، للعالم محمد رضا إمامي خواتون آبادي)8).
ومنها: الأنوار النعمانية، للسيد نعمة الله الجزائري)9).

ــاني  ــرن الث ــلام الق ــن أع ــشرواني، م ــد ال ــن محم ــلي ب ــدر ع ــولى حي ــت D للم ــل البي ــب أه ))) مناق
عــشر، ص257.

)2) إقبال الأعمال، للسيد ابن طاووس، ص٣45.
)٣) المصباح، ص509.

)4) تذكرة خواص الأمة، لسبط ابن الجوزي، ص87).
)5) مناقب آل أبي طالب، لابن شهرآشوب، ج2، ص269.

)6) دلائل الإمامة، لابن جرير الطبري، ص80.
)7) تاريخ القرماني، ص))).

)8) جنات الخلود، للعالم محمد رضا إمامي خواتون آبادي، ص25.
)9) الأنوار النعمانية، للسيد نعمة الله الجزائري، ص25).
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ومنها: شرح ميمية أبي فراس، للهاشمي))).
ــد  ــل: الولي ــال: وقي ــور الأبصــار، للشــبلنجي الشــافعي)2)، ق ومنهــا: ن

ــد الملــك الأمــوي( أي الــذي ســمّه. بــن عب
ومنهــا: التتمــة في تواريــخ الأئمــة D)٣)، وفيــه: وقيــل: بــل ســمّه 
هشــام بــن عبــد الملــك، وقيــل: الوليــد بــن عبــد الملــك، وقيــل: الوليــد بــن 

ــوي. ــك الأم ــد المل عب
ومنهــا: العــدد القويــة، للشــيخ عــلي بــن يوســف بــن المطهــر الحــلي، أخي 

العلامــة الحــلي)4): ســمّه الوليــد بــن عبــد الملك.
وغيرها من المصادر)5).

وأمــا عــن حادثــة استشــهاده A، فقــد روي بــأنّ الأمويــين قــد خافــوا 
ــن  ــد ب ــجاد A، وكان الولي ــام الس ــخصية الإم ــخصية كش ــود ش ــن وج م
ــه  ــن مســلم الزهــري أن ــه، فقــد روى محمــد ب ــا من ــد الملــك أشــدهم خوفً عب

ــا«)6). ــن الحســين موجــود في دار الدني قــال: »لا راحــة لي، وعــلي ب
وأجمــع رأي الوليــد بــن عبــد الملــك - حينــما جلــس عــلى كــرسي الحكم- 
عــلى اغتيــال الإمــام A، فبعــث ســماًّ قاتــلًا إلى عاملــه عــلى يثــرب، وأمــره 
أن يدســه للإمــام)7). وهكــذا استشــهد الإمــام الســجاد A، مســمومًا بأمــر 

))) شرح ميمية أبي فراس، للهاشمي، ص6).
)2) نور الأبصار، للشبلنجي الشافعي، ص57).

)٣) التتمة في تواريخ الأئمة D، ص90.
)4) العدد القوية، للشيخ علي بن يوسف بن المطهر الحلي، أخي العلامة الحلي ص65.

)5) انظر: شهادة الأئمة، جعفر البياتي، ص )٣-٣٣.
)6) انظر: حياة الإمام الباقر A، القرشي، ج)، ص57.

)7) انظر: الإتحاف بحب الأشراف، الشبراوي، ص52.
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الوليــد، ودُفــن في البقيــع مــع عمــه الإمــام الحســن A، بقــرب مدفــن 
العبــاس بــن عبــد المطلــب))). 

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) انظر: المناقب، ابن شهرآشوب، ج4، ص89)؛ الإتحاف، الشبراوي، ص277.
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الإمام عليّ A وموقفه من صلاة التراويح

السائل: بلال
السؤال: هل صلی الإمام علي صلاة التراويح؟

الجواب:
بسمه تعالى

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـلام عـــلى عب
المطهريـــن..

كيـــف يصـــلي A صـــلاة التراويـــح، وقـــد ثبـــت أنـــه نـــى المســـلمين 
عـــن أداء هـــذه الصـــلاة في عهـــد خلافتـــه، وأخبرهـــم أنـــا بدعـــة.

ــه A أمـــر الحســـن A بـــأن ينهـــى النـــاس عنهـــا في  فقـــد روي أنّـ
مســـجد الكوفـــة، فتنـــادى النـــاس: »يـــا أهـــل الإســـلام غـــيّرت سُـــنةّ 

عمـــر«))).
وجـــاء في »الـــكافي« بســـند معتـــبر مـــن خطبـــة أمـــير المؤمنـــين A في 
تأســـفه عـــلى بعـــض مـــا حـــدث بعـــد رســـول الله J: »والله لقـــد أمـــرت 
النـــاس أن لا يجتمعـــوا في شـــهر رمضـــان إلا في فريضـــة، وأعلمتهـــم أن 
ـــل  ـــن يقات ـــكري مم ـــل عس ـــض أه ـــادى بع ـــة، فتن ـــل بدع ـــم في النواف اجتماعه

))) الروضة من الكافي، ج5، ص58.
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ـــهر  ـــلاة في ش ـــن الص ـــا ع ـــر، ينهان ـــنة عم ـــيرت س ـــلام غ ـــل الإس ـــا أه ـــي: ي مع
رمضـــان تطوعًـــا ولقـــد خفـــت أن يثـــوروا في ناحيـــة جانـــب عســـكري... 
مـــا لقيـــت مـــن هـــذه الأمـــة مـــن الفرقـــة وطاعـــة أئمـــة الضلالـــة والدعـــاة 

إلى النـــار«))).
»الحدائـــق  في  الخطبـــة  هـــذه  البحـــراني  المحقـــق  صحـــح  وقـــد 
ـــي  ـــيد الخوئ ـــنها الس ـــيعة«)٣)، وحسّ ـــتند الش ـــي في »مس ـــاضرة«)2)، والنراق الن

كـــما في تقريـــرات الصـــلاة)4). 
 A بسـند موثـق عن عمار عـن أبي عبد الله v وروى الشـيخ الطـوسي
قـال: سـألته عـن الصـلاة في رمضـان في المسـاجد، قال: لمـا قدم أمـير المؤمنين 
A الكوفـة أمـر الحسـن بن علي A أن ينادي في الناس: لا صلاة في شـهر 
رمضـان في المسـاجد جماعـة، فنـادى في النـاس الحسـن بـن عـلي A بـما أمره 
بـه أمـير المؤمنـين A فلـما سـمع النـاس مقالـة الحسـن بـن عـلي صاحـوا: 
واعمـراه واعمـراه، فلـما رجـع الحسـن إلى أمير المؤمنـين A قال لـه: ما هذا 
الصـوت؟ فقـال: يـا أمـير المؤمنـين، النـاس يصيحـون: واعمـراه واعمـراه، 

فقـال أمـير المؤمنـين A: قـل لهـم صلـوا. انتهى.
لمـــا  أيضًـــا   A أمـــير المؤمنـــين  الطـــوسي: »فـــكان  الشـــيخ  قـــال 
أنكـــر، أنكـــر الاجتـــماع، ولم ينكـــر نفـــس الصـــلاة، فلـــما رأى أن الأمـــر يفســـد 
ـــاس، أجـــاز وأمرهـــم بالصـــلاة عـــلى عادتهـــم، فـــكل هـــذا  ـــن الن ـــه، ويفتت علي

))) الكافي، ج8، ص6٣.
)2) الحدائق الناضرة، ج))، ص 85.

)٣) مستند الشيعة، ج8، ص 4).
)4) تقريرات الصلاة، ص 27.
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واضـــح بحمـــد الله))).
وشـــهد الشـــوكاني في )نيـــل الأوطـــار(: بـــأن العـــترة - وعـــلّي A ســـيد 

العـــترة - يقولـــون ببدعيـــة صـــلاة التراويـــح)2). 
وقـــد تقـــول: إذا كان الأمـــر كـــما تقولـــون فلـــماذا لم يمنـــع عـــلّي A مـــن 

ـــان حكمـــه وخلافتـــه؟ إقامتهـــا إبّ
والجـــواب: يجـــوز للحاكـــم أن يبقـــي النـــاس عـــلى أمـــر مـــا وإن كان 
ـــين  ـــم ب ـــة في التزاح ـــدة المعروف ـــا للقاع ـــة، طبقً ـــي الفتن ـــق إذا خ ـــلاف الح خ
الأهـــم والمهـــم، فالمهـــم هـــو تطبيـــق الحـــق، ولكـــن الأهـــم هـــو حفـــظ النظـــام 
ـــذا  ـــة، وه ـــة جزئي ـــبب قضي ـــر بس ـــة للخط ـــن الدول ـــض أم ـــدم تعري ـــام وع الع

ـــا:  ـــر منه ـــيرة، نذك ـــف كث ـــي J في مواق ـــه النب ـــا فعل م
ـــن  ـــد، ع ـــن يزي ـــود ب ـــن الأس ـــنده، ع ـــه بس ـــاري في صحيح ـــرج البخ أخ
ـــه وســـلم، عـــن الجـــدر ]المـــراد  عائشـــة، قالـــت: )ســـألت النبـــي صـــلى الله علي
بـــه حجـــر الكعبـــة الشريفـــة[ أ مـــن البيـــت هـــو؟ قـــال: نعـــم. فقلـــت: فـــما 
ـــت:  ـــة. قل ـــم النفق ـــرت به ـــك ق ـــال: إن قوم ـــت؟ ق ـــوه في البي ـــم لم يدخل له
ـــاؤوا،  ـــن ش ـــوا م ـــك ليدخل ـــك قوم ـــل ذل ـــال: فع ـــا؟ ق ـــه مرتفعً ـــأن باب ـــما ش ف
ـــة، فأخـــاف  ـــو عهـــد بالجاهلي ـــولا أن قومـــك حديث ويمنعـــوا مـــن شـــاؤوا، ول
أن تنكـــر قلوبهـــم أن أدخـــل الجـــدار في البيـــت وأن ألصـــق بابـــه في الأرض()٣).
فهنـــا نجـــد أن النبـــي J يشـــهد بـــأن وضـــع الحجـــر في زمانـــه هـــو 

ص522،  ج0)،  الناضرة،  الحدائق  في:  الرواية  توثيق  وانظر  ص70،  ج٣،  الأحكام،  ))) تهذيب 
وجواهر الكلام، ج٣)، ص)4).

)2) نيل الأوطار، ج٣، ص6)5.
)٣) صحيح البخاري، ج2، ص90)، 584)، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانا.
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ـــه  خـــلاف مـــا ينبغـــي أن يكـــون عليـــه وأن أهـــل الجاهليـــة قـــد غـــيروا في مكان
ـــه خشـــية  ـــده عـــلى مـــا كان علي ـــا لرغباتهـــم، ومـــع ذاك هـــو يخشـــى أن يعي طبقً

ـــة. ـــد بالجاهلي ـــة عه ـــا حديث ـــة؛ لأن قريشً الفتن
ـــد  ـــا محمّ ـــيّدنا ونبيّن ـــلى س ـــلّم ع ـــلّى الله وس ـــرًا، وص ـــد لله أوّلًا وآخ والحم

ـــين.  ـــين المنتجَب ـــن المعصوم ـــين الطاهري ـــه الطيّب وآل
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مثل الصرخي لا يُسأل عنه هل هو مرجع أو لا

السائل: كرار محمد
ــا؟ وإذا  الســؤال: الســلام عليكــم.. هــل المدعــو الرخــي مرجــع وفقيــه حقًّ

كان مرجعًــا فمــن أجــازه بالاجتهــاد مــن مراجــع النجــف؟

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

لا يوجــد فقيــه واحــد معتــدّ بــه - فضــلًا مــن المراجــع الأربعــة في 
النجــف الأشرف - قــد أجــاز الرخــي بالاجتهــاد، بــل هــي دعــوى صــدح 
ــب  ــا، ولم يلقّ ــلي له ــع عم ــة ولا واق ــل ولا بيّن ــير دلي ــن غ ــي م ــذا المدع ــا ه به
هــذا المدعــي بـــ )المرجــع( إلا مــن قبــل القنــوات الســلفية الوهابيــة، كــما لقّبــه 
ــا  ــه كان مصداقً الســفهاء مــن أتباعــه بـــ )المرجــع العــربي أو العراقــي(، وليت
لواحــدة مــن هــذه الألقــاب )العــربي والعراقــي(، فهــو لا يتقــن ولــو اليســير 
ــاث  ــه )الأبح ــميه أتباع ــا يس ــه أو م ــا كتابات ــة، وأم ــة العربي ــد اللغ ــن قواع م
ــارة عــن فكاهــات تُضحِــك الثــكلى، ويهــزأ بهــا الطفــل  ــة(، فهــي عب العلمي

الصغــير قبــل البالــغ الكبــير. 
ــا،  ــة وغيره ــاط العلمي ــين الأوس ــه ب ــتهر عن ــد اش ــذا وذاك فق ــير ه وغ
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الانحــراف عــلى مســتوى الفكــر والســلوك، وكان ذلــك أشــهر مــن نــار عــلى 
ــور  ــدم قب ــه إلى ه ــا بدعوت ــد أحي ــك، فق ــهد بذل ــوم تش ــداث الي ــم، وأح عل
ــر  ــوا، وخ ــاب وخاب ــن خ ــابي، ولك ــر الوه ــت D الفك ــل البي ــة أه أئم
وخــروا، وأن ســعيهم كســعي مــن يلحــق الــراب في قيعــة، وهيهــات أن 

يجــد في الــراب مــاء.
فمثله لا يُسأل عنه هل هو مرجع أو لا؟!!

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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حديث )من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية( متفق عليه سنة 
وشيعة من حيث المضمون

السائل: أبو علي الجابري
الســؤال: أرجــو بيــان حديــث النبــي J )مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه 
مــات ميتــة جاهليــة( وأســانيده مــن كتــب المخالفــين. وفقنــا ألله وإياكــم إلى 

الــراط المســتقيم.

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

هذا الحديث ورد بألسنة متعددة، منها:
مـــا رواه مســـلم في صحيحـــه، بلفـــظ: »مـــن مـــات وليـــس في عنقـــه بيعـــة 

مـــات ميتـــة جاهليـــة«))). 
ـــل في مســـنده، بلفـــظ: »مـــن مـــات بغـــير  ـــن حنب ومنهـــا: مـــا رواه أحمـــد ب

ـــة«)2).  ـــة جاهلي إمـــام مـــات ميت
ـــاب الســـنة، بلفـــظ: »مـــن مـــات  ـــن أبي عاصـــم في كت ـــا رواه اب ومنهـــا: م

))) صحيح مسلم، ج6، ص22، كتاب الإمارة.
)2) مسند أحمد، ج4، ص96.
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ـــة«))).  ـــة جاهلي ـــام مـــات ميت ـــه إم وليـــس علي
فالحديث من حيث المضمون متفق عليه سنة وشيعة.

ـــد  ـــا محمّ ـــيّدنا ونبيّن ـــلى س ـــلّم ع ـــلّى الله وس ـــرًا، وص ـــد لله أوّلًا وآخ والحم
ـــين.  ـــين المنتجَب ـــن المعصوم ـــين الطاهري ـــه الطيّب وآل



))) كتاب السنة، ص498.
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السخرية من الدين ورجالاته منهجٌ قديمٌ جديدٌ يتبعه المفلس

السائل: مر حاكم 
ــخاص  ــا بعــض الأش ــر فيه ــاخرة يظه ــة س ــج تلفزيوني ــاك برام ــؤال: هن الس
ــات،  ــن والمقدس ــماء الدي ــن وعل ــن الدي ــخرية م ــتهزاء والس ــذون بالاس يأخ
وهــذه البرامــج جذبــت كثــيًرا مــن الجمهــور، فــما الــرد عــلى مثــل هــذه الأمور 

في مــا لــو أردنــا الــرد عليهــا، نرجــو منكــم البيــان الشــافي؟

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

الســخرية منهــجٌ قديــمٌ جديــدٌ يتبعــه المفلــس، ويلجــأ إليــه عنــد العجــز 
عــن الإطاحــة بخصمــه بالحجــة والبرهــان، لا ســيما إذا كان الخصــم - وهــو 
ــا وثابتًــا عــلى مبادئــه وقيمــه، وهــذا الأســلوب -  الطــرف المحــق - قويًّ
الســخرية - يــي بصاحبــه أنــه قــد أفلــس، وأصبــح خــالي الوفــاض مــن أي 
دليــل وحجــة، ولا يمتلــك البديــل الصحيــح، ولا النقــد الريــح، فيفضــل 
أســاليب التشــكيك الميســورة لــه والمؤثــرة، وهــي ورقتــه الأخــيرة التــي يعتقد 

أنــا الرابحــة.
وفي كثــيٍر مــن حــالات الســخرية الفكريــة والدينيــة نلحــظ أنَّ الســاخر 
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والمســتهزئ لا يقــدر أن يفصــح بحقيقــة نوايــاه ودوافعــه والغــرض الأصــلي 
ســخريتة  يغلــف  أن  يــرص  فنجــده  والاســتهزاء،  الســخرية  وراء  مــن 
بأســلوب بــريء، أو بتســاؤلات توحــي للمتلقــي بالعفويــة، أو تقديــم 

ــتهدفة. ــات المس ــوهًا للفئ ــا مش ــي انطباعً ــور تعط ــات أو ص معلوم
وهويــة  خصوصيــات  تتنــاول  عندمــا  مؤلمــة  كانــت  إذا  والســخرية 
الإنســان، كأصلــه ونســبه وبلــده، فإنــا تــزداد إيلامًــا إذا مســت إيمانــه 
ــاكَ  ــا كَفَيْنَ ــه: ﴿إنَِّ ــول لنبي ــالى يق ــد أنّ الله تع ــذا نج ــاته؛ ل ــه ومقدس وعقيدت
ــا  ــدْرُكَ بمَِ ــقُ صَ ــكَ يَضِي ــمُ أَنَّ ــدْ نَعْلَ ــه: ﴿وَلَقَ ــول ل ــم يق ــتَهْزِئيِنَ﴾)))، ث الْمُسْ

يَقُولُــونَ﴾)2).
وعــن الســخرية مــن الأشــخاص، يقــول تعــالى: ﴿وَلَقَــدِ اسْــتُهْزِئَ 
برُِسُــلٍ مِــنْ قَبْلـِـكَ فَحَــاقَ باِلَّذِيــنَ سَــخِرُوا مِنْهُمْ مَــا كَانُوا بـِـهِ يَسْــتَهْزِئُونَ﴾)٣)، 
ــونَ  وَإذَِا  ــوا يَضْحَكُ ــنَ آَمَنُ ــن الَّذِي ــوا م ــوا كَانُ ــنَ أَجْرَمُ ــول: ﴿إنَِّ الَّذِي ويق

ــزُونَ﴾)4).  ــمْ يَتَغَامَ وا بهِِ ــرُّ مَ
وقــال تعــالى: ﴿وَإذَِا لَقُــوا الَّذِيــنَ آمَنُــوا قَالُــوا آمَنَّــا وَإذَِا خَلَــوْا إلَِــى 
ــهُ يَسْــتَهْزِئُ بهِِــمْ  مَــا نَحْــنُ مُسْــتَهْزِئُونَ اللَّ ــا مَعَكُــمْ إنَِّ شَــيَاطيِنهِِمْ قَالُــوا إنَِّ

يَعْمَهُــونَ﴾)5). طُغْيَانهِِــمْ  فـِـي  هُــمْ  وَيَمُدُّ
وعــن الســخرية مــن أفعــال المؤمنــين، يقــول تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ يَلْمِــزُونَ 
ــمْ  ــنَ لَ يَجِــدُونَ إلَِّ جُهْدَهُ ــاتِ وَالَّذِي دَقَ ــي الصَّ ــنَ فِ ــنَ الْمُؤْمِنيِ ــنَ مِ عِي الْمُطَّوِّ

))) الحجر:95.

)2) الحجر:97.
)٣) الأنعام:0).

)4) المطففين:٣0-29.
)5) البقرة:4)-5).
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ــهُ مِنْهُــمْ وَلَهُــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ﴾)))، وقــال: ﴿وَإذَِا  فَيَسْــخَرُونَ مِنْهُــمْ سَــخِرَ اللَّ
هُــمْ قَــوْمٌ ليَعْقِلُــونَ﴾)2). ــلةِ اتَّخَذُوهَــا هُــزُوًا وَلَعِبًــا ذَلـِـكَ بأَِنَّ نَادَيْتُــمْ إلَِــى الصَّ
ونــرى أنّ التعامــل الأنســب والأمثــل مــع الســخرية بجميــع صورهــا 
ــاخر لا  ــبب أنَّ الس ــا، والس ــل معه ــدم التفاع ــل وع ــو التجاه ــكالها ه وأش
ــا في العــادة، وليســت لديــه الأدوات الأوليــة أو الجــادة في الحــوار  يطلــب حقًّ

والنقــد البنــاء.
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) التوبة: 79.

)2) المائدة: 58.
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معنى الولي في حديث )عليّ مني وأنا منه، وهو وليّ كل مؤمن بعدي(

السائل: محمد علي 
ــث  ــولي في حدي ــظ ال ــنة لف ــل الس ــن أه ــا م ــر إخوانن ــا ينك ــيراً م ــؤال: كث الس
)عــلّي منــي وأنــا منــه، وهــو ولّي كل مؤمــن بعــدي( الــذي ورد في مصادرهم، 
وبعضهــم يدعــي ضعفــه أو يتلاعــب في مضمونــه، نتمنــى توضيحــه وبيانــه.

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

هــذا الحديــث مــن الأحاديــث الصحيحــة الــذي رواه علــماء أهــل الســنة 
ــه،  ــا من ــي وأن ــلّي من ــال: »ع ــي J ق ــه أن النب ــة، ونص ــم الحديثي في مجاميعه

وهــو ولّي كل مؤمــن بعــدي«))).
فما المراد من كلمة )ولي( في هذا الحديث؟

والجــواب: أن كلمــة )ولي( هــي مــن الألفــاظ المشــتركة في اللغــة، 
ــدل عــلى عــدة  ــي ت ــل كلمــة )عــين( الت ــه مث ــى أنّ لهــا عــدة معــانٍ، مثل بمعن
معــانٍ وهــي: البــاصرة، والنابعــة، والجاســوس، وعــين الذهــب، ونحوهــا، 

))) ينظر سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج5، ص)26.
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واللفــظ المشــترك يســتفاد معنــاه بمعونــة القرائــن اللفظيــة فيــه، فلــو قلــتَ: 
ــين  ــتَ ع ــل رأي ــك ه ــراد، بأن ــم الم ــامع لا تفه ــكت، فالس ــا واس ــتُ عينً رأي

ــص؟  ــا يتلص ــت جاسوسً ــاصرة؟ أو رأي ــا ب ــت عينً ــاء؟ أو رأي الم
ولكننــي عندمــا أقــول: رأيــتُ عينًــا باكيــة فإنــك تفهــم مــن قــولي بأننــي 
رأيــت العــين البــاصرة، بقرينــة لفظــة )باكيــة( في الــكلام، وكذلــك لــو قلــت: 
ــاء،  ــين الم ــت ع ــي رأي ــي بأنن ــن كلام ــتفهم م ــك س ــاردة، فإن ــا ب ــت عينً رأي

بقرينــة لفظــة )بــاردة( في الــكلام.. وهكــذا.
وبالرجــوع إلى كتــب اللغــة نجد لكلمــة )ولي( عدة معانٍ في اســتعمالات 

العرب:
ــدَ  ــدَ بَعْ ــوّ. يقــال : تباعَ جــاء في  »صِحــاح  اللغــة «: الــولي ـ القــرب  والدن
ــكَ؛ إلى  أن  يقــول : والــولي ضــدّ العــدو،  وَلْي ٍ؛ وكُلْ مِمّــا يَليــكَ، أَي ْ: مِمّــا يُقَاربُ
يقــال  منــه:  تولّــوه . والَمــوْلَى  المعتِــق ، وابــن  العــمّ، والنــاصر، والجــار. والــولي 

ــهُ. ــوَ وَليُِّ ــرَ واحِــدٍ فَهُ ــنْ وَلِي َ أَمْ الصهــر؛ وكُلُّ مَ
إلى  أن  يقــول : والوِلايَــة  بالكــر الســلطان ؛ والوِلايَــة  بالكــر والفتــح : 
ــة  بالفتــح  المصــدر؛ وبالكــر الاســم  مثــل :  النــرة ؛ وقــال  ســيبويه : الوَلايَ
ــدر  ــإذا أرادوا المص ــه ؛ ف ــتَ ب ــه  وقم ــا تولّيَت ــم  لم ــه  اس ــة ؛ لأن ــارة  والنقِابَ الإم

ــوا))). فتح
بُ  بَ يَــرِْ وجــاء في  »أقــرب  المــوارد«: وَلاهَُ ووَليَِــهُ يَلِيــهِ، مــن  بــاب  ضَرَ
ــه   ــا من ــل  الاســتعمال ؛ )والمصــدر( وَلِي ، أي  دن ــبُ، والأوّل  قلي ــبَ يَْسِ وَحَسِ
وقــرب،  يقــال : جَلَسْــتُ مِمَّــا يَلِيــهِ؛ أي  يقاربــه ؛ ويقــال : الْــوَلِيُ حُصُــولُ الثَّــانِي  

))) صحاح اللغة، ج6، 25٣0-2528.
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لِ مِــنْ غَــيْرِ فَصْــلٍ. بَعْــدَ الأوَّ
ــة   ــه. أو الوِلايََ ــام  ب ــره ، وق ــك  أم ــةً: مل ــةً وَوَلايََ ــه وِلايََ ــيَّ ءِ وَعلي وَلِي َ ال
ــره ،  ــه: ن ــا وعلي ــلطان ؛ ووَلِيَ فلَانً ــارة  والس ــة  والإم ــر الِخطَّ ــح  والك بالفت

ــه....  ــلّط  علي ــدَ: تس ــه ؛ ووَلِي َ الْبَلَ ــةً: أَحبّ ــا وَلايَ ووَلِيَ فُلَانً
ــانَي  ــة )ولي( مع ــد أنّ لكلم ــة - نج ــل اللغ ــات أه ــب بيان ــا - بحس فهن
ــق، وولي  ــب، والمعت ــار، والمح ــم، والج ــن الع ــاصر، واب ــا: الن ــددة، منه متع

ــا.. ــر.. وغيره الأم
والســؤال الــذي يطــرح هنــا: أي مــن المعــاني المتقدمــة لكلمــة )ولي( هــو 
المعنــى المناســب لوضعــه محــل كلمــة )ولي( في حديــث النبــي )وهــو ولي كل 

مؤمــن بعــدي( حتــى يتــم الــكلام، ويســتقيم عــلى نحــو صحيــح ســليم؟
إن قلت: نضع محلها ابن العم..

ــي J في  ــه لا معنــى لأن يقــول النب ــا: هــذا واضــح البطــلان، لأن قلن
حــق عــلّي A: وهــو ابــن عــم كل مؤمــن بعــدي!!

وإن قلت: نضع محلها الجار..
قلنــا: وهــذا واضــح البطــلان أيضًــا؛ لأنــه أي معنــى لأن يكــون مــراد 

ــي J: وهــو جــار كل مؤمــن بعــدي؟!! النب
فإن قلت: نضع محلها كلمة الناصر أو المحب..

ــي J: وهــو  ــى لــكلام النب ــه أي معن ــا: هــذا لا يصــح أيضًــا؛ لأن قلن
ــاصر ولا محــب  ــه ليــس بن ــي أن ــذي يعن ــاصر ومحــب كل مؤمــن بعــدي، ال ن

للمؤمنــين الآن!!
فهــذا الــكلام لا يمكــن قبولــه جزمًــا، لأن عــليًّ A هــو نــاصر المؤمنين 
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ــرة  ــة والن ــد المحب ــما الوجــه مــن تقيي ــاة رســول الله J، ف ومحبهــم في حي
للمؤمنــين بعــد النبــي فقــط؟!

فــإذا انتفــت كل هــذه المعــاني بقــي عندنــا معنــى وحيــد مــن معــاني الــولي 
ــه أي إشــكال، وهــو ولي الأمــر، أي  ــرد علي ــام، ولا ي المتقدمــة، يناســب المق
ــذا  ــدي... فه ــن بع ــر كل مؤم ــو ولي أم ــي J: وه ــى كلام النب ــون معن يك
المعنــى لا يــرد عليــه أي إشــكال مطلقًــا، وولايــة الأمــر عرفًــا تعنــي الحاكميــة 
بــلا نــزاع ولا جــدال، فالنــاس تســمي الحاكــم والخليفــة والملــك والأمــير ولّي 
ــا  ــو: أن عليًّ ــدم ه ــه المتق ــي J في حديث ــراد النب ــت أن م ــذا يثب ــر، وبه الأم
A هــو الحاكــم والخليفــة وولي الأمــر مــن بعــده.. وهــذا هــو نفــس مدعــى 

الشــيعة وعقيدتهــم.
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

المستشكل: أنور عبيد
الإشــكال: يتباهــى أتبــاع الإســلام بشــعيرة الصــوم مــع أن الإســلام لم يكــن 
ــدم  ــل يعــد الصــوم مــن أق ــادة الصــوم عــلى أتباعــه، ب ــن يفــرض عب أول دي
ــة وأكثرهــا انتشــارًا عــلى وفــق لعلــم تاريــخ  الطقــوس التــي عرفتهــا البشري

الأديــان، فــلا يــكاد يخلــو أي ديــن مــن هــذه الشــعيرة.

الجواب:
بسمه تعالى

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـلام عـــلى عب
المطهريـــن..

إن كلامـــك )الإســـلام لم يكـــن أول ديـــن يفـــرض عبـــادة الصـــوم 
عـــلى أتباعـــه(، هـــو مـــن تحصيـــل الحاصـــل!! فالقـــرآن الكريـــم نفســـه 
ــنَ  ــا الَّذِيـ هَـ ــا أَيُّ ــالى: ﴿يَـ ــه تعـ ــابقة بقولـ ــم السـ ــوم في الأمـ ــن الصـ ــبر عـ أخـ
ـــمْ  كُ ـــمْ لَعَلَّ ـــنْ قَبْلكُِ ـــنَ مِ ـــى الَّذِي ـــبَ عَلَ ـــا كُتِ ـــامُ كَمَ يَ ـــمُ الصِّ ـــبَ عَلَيْكُ ـــوا كُتِ آَمَنُ
ـــلى  ـــل )ع ـــوراة والإنجي ـــودة في الت ـــوص الموج ـــة النص ـــونَ﴾)))، وبمراجع تَتَّقُ
ـــود  ـــين اليه ـــودًا ب ـــوم كان موج ـــد أن الص ـــا(، نج ـــذي فيه ـــف ال ـــم التحري رغ

))) البقرة: 8٣).
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ـــد  ـــيها، فق ـــا ومآس ـــوم في أحزان ـــرى تص ـــم الأخ ـــت الأم ـــارى، وكان والنص
ــع  ــام وفي جميـ ــكل عـ ــوم بشـ ــدس«: »الصـ ــاب المقـ ــوس الكتـ ورد في »قامـ
الأوقـــات كان متـــداولًا في أوقـــات الأحـــزان والنوائـــب بـــين جميـــع الطوائـــف 

والملـــل والمذاهـــب«))).
ـــاء  ـــد ج ـــا، فق ـــين يومً ـــام أربع ـــى A ص ـــوراة أن موس ـــن الت ـــر م ويظه
فيهـــا: »أقمـــت في الجبـــل أربعـــين نـــارًا وأربعـــين ليلـــة لا آكل خبـــزًا ولا 

أشرب مـــاء«)2)، هـــذا مـــن جانـــب.
ـــع  ـــن جمي ـــدًا أن الإســـلام هـــو دي ـــد أن تعـــي جي ومـــن جانـــب آخـــر، لا ب
الأنبيـــاء والمرســـلين، فقـــد قـــال تعـــالى مخـــبًرا عـــن إســـلام الأنبيـــاء الذيـــن 
ـــال  ـــادُوا﴾)٣)، وق ـــنَ هَ ذِي ـــلَمُوا للَِّ ـــنَ أَسْ ـــونَ الَّذِي ـــا النَّبيُِّ ـــمُ بهَِ ـــوا: ﴿يَحْكُ تقدم
ـــةَ  يـــنِ مِـــنْ حَـــرَجٍ مِلَّ تعـــالى: ﴿هُـــوَ اجْتَبَاكُـــمْ وَمَـــا جَعَـــلَ عَلَيْكُـــمْ فـِــي الدِّ

اكُمُ الْمُسْـــلمِِينَ مِـــنْ قَبْـــلُ﴾)4).  أَبيِكُـــمْ إبِْرَاهِيـــمَ هُـــوَ سَـــمَّ
ـــنَ  ـــونَ مِ ـــرْتُ أَنْ أَكُ ـــالى: ﴿وَأُمِ ـــه تع ـــوح A، في قول ـــن ن ـــلام دي فالإس

ـــلمِِينَ﴾)5). الْمُسْ
ــهُ  ـ ــهُ رَبُّ ــالَ لَـ ــالى: ﴿إذِْ قَـ ــه تعـ ــم A، في قولـ ــن إبراهيـ ــلام ديـ والإسـ
أَسْـــلمِْ قَـــالَ أَسْـــلَمْتُ لـِــرَبِّ الْعَالَمِيـــنَ﴾)6). وأخـــبر عنـــه في قولـــه: ﴿وَإذِْ 
ــكَ  ـ ــا إنَِّ ــلْ مِنّـَ ــا تَقَبَّـ نَـ ــمَاعِيلُ رَبَّ ــتِ وَإسِْـ ــنَ الْبَيْـ ــدَ مِـ ــمُ الْقَوَاعِـ ــعُ إبِْرَاهِيـ يَرْفَـ

))) قاموس الكتاب المقدس، ص427.
)2) التوراة، سفر التثنية، الفصل 9، الرقم9.

)٣) المائدة: 44.
)4) الحج: 78.

)5) يونس: 72.
)6) البقرة: )٣).
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ـــةً  تنَِـــا أُمَّ يَّ نـَــا وَاجْعَلْنـَــا مُسْـــلمَِيْنِ لَـــكَ وَمِـــنْ ذُرِّ ـــمِيعُ الْعَليِـــمُ  رَبَّ أَنْـــتَ السَّ
مُسْـــلمَِةً﴾))).

ــمْ  ــالى: ﴿أَمْ كُنْتُـ ــه تعـ ــه، في قولـ ــوب A، وبنيـ ــن يعقـ ــلام ديـ والإسـ
ـــدِي  ـــنْ بَعْ ـــدُونَ مِ ـــا تَعْبُ ـــهِ مَ ـــالَ لبَِنيِ ـــوْتُ إذِْ قَ ـــوبَ الْمَ ـــرَ يَعْقُ ـــهَدَاءَ إذِْ حَضَ شُ
ـــكَ إبِْرَاهِيـــمَ وَإسِْـــمَاعِيلَ وَإسِْـــحَاقَ إلَِهًـــا وَاحِـــدًا  ـــهَ آبَائِ ـــدُ إلَِهَـــكَ وَإلَِ قَالُـــوا نَعْبُ

ـــلمُِونَ﴾)2). ـــهُ مُسْ ـــنُ لَ وَنَحْ
ـــنَ  ـــي مِ ـــدْ آتَيْتَنِ ـــه تعـــالى: ﴿رَبِّ قَ ـــن يوســـف A، في قول والإســـلام دي
ـــتَ  ـــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ أَنْ ـــرَ السَّ ـــثِ فَاطِ ـــلِ الْحََادِي ـــنْ تَأْوِي مْتَنِـــي مِ ـــكِ وَعَلَّ الْمُلْ

ـــنَ﴾)٣). الحِِي ـــلمًِا وَأَلْحِقْنِـــي باِلصَّ نِـــي مُسْ ـــرَةِ تَوَفَّ ـــا وَالْخِ نْيَ ـــي الدُّ ـــي فِ وَليِِّ
أَفْـرِغْ  نـَا  ﴿رَبَّ C، في قولـه تعـالى:  والإسـلام ديـن موسـى وهـارون 
 A نـَا مُسْـلمِِينَ﴾)4)، وأخـبر القـرآن الكريـم عـن موسـى عَلَيْنـَا صَبْـرًا وَتَوَفَّ
لُـوا إنِْ  ـهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّ مخاطبًـا قومـه في قولـه تعـالى: ﴿يـا قَـوْمِ إنِْ كُنْتُـمْ آمَنْتُـمْ باِللَّ

كُنْتُـمْ مُسْـلمِِينَ﴾)5).
ــو  ــى A هـ ــة فرعـــون كان يـــدرك أن ديـــن موسـ بـــل حتـــى الطاغيـ
ـــم في  ـــرآن الكري ـــه الق ـــبر عن ـــد أخ ـــرق، فق ـــه الغ ـــا أدرك ـــك لم ـــلام، وذل الإس
ـــودُهُ  ـــوْنُ وَجُنُ ـــمْ فرِْعَ ـــرَ فَأَتْبَعَهُ ـــرَائيِلَ الْبَحْ ـــي إسِْ ـــا ببَِنِ ـــالى: ﴿وَجَاوَزْنَ ـــه تع قول
ــذِي  ــهَ إلَِّ الَّـ ــهُ لَ إلَِـ ـ ــتُ أَنَّ ــالَ آمَنْـ ــرَقُ قَـ ــهُ الْغَـ ــدْوًا حَتَّـــى إذَِا أَدْرَكَـ ــا وَعَـ بَغْيًـ

))) البقرة: 27)-28).
)2) البقرة: ٣٣).

)٣) يوسف: )0).
)4) الأعراف: 26).

)5) يونس: 84.
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آمَنَـــتْ بـِــهِ بَنُـــو إسِْـــرَائيِلَ وَأَنَـــا مِـــنَ الْمُسْـــلمِِينَ﴾))).
والإســـلام ديـــن عيســـى A، في قولـــه تعـــالى: ﴿وَإذِْ أَوْحَيْـــتُ إلَِـــى 
نَـــا مُسْـــلمُِونَ﴾)2). يـــنَ أَنْ آمِنُـــوا بـِــي وَبرَِسُـــوليِ قَالُـــوا آمَنَّـــا واشْـــهَدْ بأَِنَّ الْحَوَارِيِّ
ـــهُ مِـــنْ سُـــلَيْمَانَ  والإســـلام ديـــن ســـليمان A، في قولـــه تعـــالى: ﴿إنَِّ
حِيـــمِ  أَلَّ تَعْلُـــوا عَلَـــيَّ وَأْتُونـِــي مُسْـــلمِِينَ﴾)٣)،  حْمَـــنِ الرَّ ـــهِ الرَّ ـــهُ بسِْـــمِ اللَّ وَإنَِّ
ـــي  وأخـــبر القـــرآن الكريـــم عـــن إســـلام ملكـــة ســـبأ في قولـــه تعـــالى: ﴿رَبِّ إنِِّ

ـــنَ﴾)4). ـــهِ رَبِّ الْعَالَمِي ـــلَيْمَانَ للَِّ ـــعَ سُ ـــلَمْتُ مَ ـــي وَأَسْ ـــتُ نَفْسِ ظَلَمْ
ـــماذا  ـــلام فل ـــو الإس ـــدًا، وه ـــن واح ـــول: إنْ كان الدي ـــترض فتق ـــد تع وق
ـــن  ـــلى أن الدي ـــذا ع ـــدل ه ـــم؟ أ لا ي ـــاء لأممه ـــم الأنبي ـــاوت في تعالي ـــرى التف ن

ـــدًا؟ ـــس واح لي
والجـــواب: الديـــن واحـــد، وهـــو الإســـلام، وإنـــما اختلفـــت، وتعـــددت 
ـــكُلٍّ  ـــالى: ﴿لِ ـــق تع ـــال الح ـــر، ق ـــي وآخ ـــين نب ـــبل( ب ـــج والس ـــع )المناه الشرائ
جَعَلْنَـــا مِنْكُـــمْ شِـــرْعَةً وَمِنْهَاجًـــا﴾)5)، أي جعلنـــا لكـــم- أيهـــا الرســـل 
ــبيلًا في  ــا وسـ ــم طريقًـ ــكل منكـ ــا لـ ــا جعلنـ ــدًا، لكنـ ــا واحـ ــاء- دينـً والأنبيـ
تحديـــد ســـير هـــذا الدّيـــن بـــين النـــاس، والفـــرق بـــين الديـــن والشريعـــة، 
ـــة  ـــم، والشريع ـــع الأم ـــة لجمي ـــة العامّ ـــة الإلهي ـــنةّ والطريق ـــو الس ـــن ه أنّ الدي
ــن  ــاء الذيـ ــن الأنبيـ ــي مـ ــم أو لنبـ ــن الأمـ ــة مـ ــدة لأمـ ــة الممهـ ــي الطريقـ هـ
ـــة  ـــى، وشريع ـــة موس ـــم، وشريع ـــة إبراهي ـــوح، وشريع ـــة ن ـــا، كشريع ـــوا به بعث

))) يونس: 90.
)2) المائدة:))).

)٣) النمل: ٣0-)٣.
)4) النمل:44.
)5) المائدة:48.
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ـــاه  عيســـى، وشريعـــة محمـــد J، والشريعـــة تقبـــل النســـخ دون الديـــن بمعن
الوســـيع))). 

ـــد  ـــا محمّ ـــيّدنا ونبيّن ـــلى س ـــلّم ع ـــلّى الله وس ـــرًا، وص ـــد لله أوّلًا وآخ والحم
ـــين.  ـــين المنتجَب ـــن المعصوم ـــين الطاهري ـــه الطيّب وآل



))) ينظر: تفسير الميزان: ج5، ص٣50- )٣5.
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عليّ وفاطمة وخديجة أحب الخلق إلى الله ورسول الله

المستشكل: هيثم الحجي
الإشــكال: لمــاذا فاطمــة فقــط؟ ولمــاذا عــلّي فقــط؟ ولمــاذا خديجــة فقــط؟ هــل 
النبــى لم يتــزوج غــير خديجــة؟ وهــل لم يكــن للنبــي ابــن عــم غــير عــلّي؟ حتــى 
يكــون هــؤلاء الثلاثــة دون مــن ســواهم هــم أصحــاب المنزلــة عنــد الشــيعة.

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــة  ــال J: »فاطم ــة B، ق ــبّ فاطم ــي J كان ي ــك أنّ النب لا ش
 J بضعــة منـّـي يؤذينــي مــا يؤذيهــا«، وثبــت بالنقــل المتواتــر عن رســول الله
ــا، وأنــه كان يــب خديجــة، وإذا ثبــت ذلــك وجــب عــلى  ــه كان يــبّ عليًّ أنّ
ــالى:  ــه تع ــدُونَ﴾)))؛ ولقول ــمْ تَهْتَ كُ ــوهُ لَعَلَّ بعُِ ــه: ﴿وَاتَّ ــه؛ لقول ــة مثل كلّ الأمُّ
﴿فَلْيَحْــذَرِ الَّذِيــنَ يُخَالفُِــونَ عَــنْ أَمْــرِهِ﴾)2)؛ ولقولــه: ﴿قُــلْ إنِْ كُنْتُــمْ تُحِبُّــونَ 
ــي  ــمْ فِ ــدْ كَانَ لَكُ ــه ســبحانه: ﴿لَقَ ــهُ﴾)٣)؛ ولقول ــمُ اللَّ ــي يُحْببِْكُ بعُِونِ ــهَ فَاتَّ اللَّ

))) الأعراف: 58).
)2) النوّر: 6٣.

)٣) آل عمران: )٣.
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ــهِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ﴾))). رَسُــولِ اللَّ
أما لماذا فاطمة B، فجوابه:

»فضائــل  في  حنبــل  بــن  أحمــد  أخرجــه  صحيــح،  حديــث  في  جــاء 
ــت  ــا قال ــة أن ــث عائش ــن حدي ــتدرك)٣)، م ــم في المس ــة«)2)، والحاك الصحاب
لفاطمــة B بنــت رســول الله J: »أ لا أبــشرك، إني ســمعت رســول الله 
صــلى الله عليــه وســلم يقــول: »ســيدات نســاء أهــل الجنــة أربــع: مريــم بنــت 
ــت  ــه وســلم، وخديجــة بن ــت رســول الله صــلى الله علي عمــران، وفاطمــة بن
ــة«،  ــلة الصحيح ــاني في »السلس ــيخ الألب ــه الش ــية«. وصحح ــد، وآس خويل
فقــال: »أخرجــه الحاكــم، وقــال: »صحيــح عــلى شرط الشــيخين«)4). ووافقه 

الذهبــي، وهــو كــما قــالا«)5). 
ــن  ــها م ــي بنفس ــة ه ــرف أنّ عائش ــث أن تع ــذا الحدي ــن ه ــبك م وحس
بــشّرت فاطمــة الزهــراء B بســيادتها وســيادة أمهــا عــلى نســاء أهــل الجنــة.
وقــال أبــو العبــاس شــهاب الديــن القســطلاني في إرشــاد الســاري، قال: 
»والــذي يظهــر تفضيــل فاطمــة، لأنــا بضعــة منــه -صَــلىَّ الله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- 

ولا يعــدل بضعتــه أحــد«)6). 
ــف لا  ــلف والخل ــن الس ــع م ــال جم ــر: »ق ــح القدي ــاوي في فت ــال المن وق

))) الأحزاب: )2.
)2) فضائل الصحابة، ج2، ص760.

)٣) المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص205.
)4) المصدر نفسه، ج٣، ص85).

)5) السلسلة الصحيحة، ج٣، ص))4، ح425).
)6) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ج8، ص228.
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ــدًا«))). ــلم أح ــه وس ــلى الله علي ــى ص ــة المصطف ــدل ببضع نع
وقــال العلامــة الآلــوسي في تفســيره روح المعــاني، قــال: »ولعلمــه صــلى 
ا بــه يمكــن أخــذ الديــن  الله تعــالى عليــه وســلم أَنــا لا تبقــى بعــده زمنـًـا معتــدًّ
منهــا فيــه لم يقــل فيهــا ذلــك، ولــو علــم لربــما قــال: خــذوا كل دينكــم عــن 

الزهــراء«)2). 
ــاء  ــل النس ــول أفض ــة البت ــه أن فاطم ــل إلي ــذي أمي ــا: »وال ــال أيضً وق
المتقدمــات والمتأخــرات مــن حيــث إنــا بضعــة رســول الله صــلّى الله تعــالى 
عليــه وســلم بــل ومــن حيثيــات أخــر أيضًــا، ولا يعكــر عــلى ذلــك الأخبــار 
الســابقة لجــواز أن يــراد بهــا أفضليــة غيرهــا عليهــا مــن بعــض الجهــات 
وبحيثيــة مــن الحيثيــات- وبــه يجمــع بــين الآثــار- وهــذا ســائغ عــلى القــول 
بنبــوة مريــم أيضًــا؛ إذ البضعيــة مــن روح الوجــود، وســيد كل موجــود، لا 
أراهــا تقابــل بــيء، وأيــن الثريــا مــن يــد المتنــاول؟ ومــن هنــا يعلــم أفضليتها 

عــلى عائشــة«)٣).
وصرح الســبكي عــن اختيــاره بوضــوح، فقــال: »الــذي نختــاره ونديــن 

الله بــه: أن فاطمــة أفضــل«)4). 
وقــال البلقينــي في فتاويــه: »الــذي نختــاره أن فاطمــة أفضــل ثــم خديجــة 
ثــم عائشــة، للحديــث الصحيــح، وأنــه قــال لفاطمــة: أ مــا ترضــين أن تكــوني 

ســيدة نســاء هــذه الأمة وســيدة نســاء المؤمنــين«)5).
))) فتح القدير، ج2، ص)46.

)2) روح المعاني، ج2، ص50).
)٣) المصدر نفسه.

)4) إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب والفضائل، ص85.
)5) سبل الهدى والرشاد، ج0)، ص٣26.



93

وقــال القمــولي: »قــال شــيخنا: الصّــواب القطــع بتفضيــل فاطمــة، 
وصحّحــه الســبكي، قــال في الحلبيــات: قــال بعــض مــن يعتــد بــه، بــأن 
عائشــة أفضــل مــن فاطمــة، وهــذا قــول مــن يــرى أن أفضــل الصحابــة 
زوجاتــه، لأنــن معــه في درجتــه في الجنــة التــي هــي أعــلى الدرجــات، وهــو 
ــذي  ــل، وال ــر ولا نق ــن نظ ــه م ــند ل ــف، لا س ــردود وضعي ــاقط م ــول س ق
ــة،  ــم عائش ــة، ث ــم خديج ــل، ث ــة أفض ــه أن فاطم ــالى ب ــن الله تع ــاره وندي نخت

ــه«))).  ــربي في روضت ــن المغ ــزم اب ــه ج وب
ــل  ــوويّ: »وتفضي ــد قــول الرّافعــيّ والنّ ــال الزركــي في الخــادم عن وق
زوجاتــه- صــلى الله عليــه وســلم- عــلى ســائر النســاء« مــا نصّــه: »هــل المــراد 
نســاء هــذه الأمــة أو النســاء كلّهــن؟ فيــه خــلاف، حــكاه الرويــاني، ويســتثنى 
مــن الخــلاف ســيدتنا فاطمــة، فهــي أفضــل نســاء العــالم، لقولــه- صــلى الله 
عليــه وســلم-: »فاطمــة بضعــة منــي« ولا يعــدل ببضعــة مــن رســول الله- 
صــلى الله عليــه وســلّم- أحــد، وفي الصحيــح: »أ مــا ترضــين أن تكــوني خــير 

نســاء هــذه الأمّــة«)2). 
بعــض  »قــال  تفســيره:  الأندلــي في  الديــن  أثــير  أبــو حيــان  قــال 
شــيوخنا: والــذي رأيــت ممــن اجتمعــت عليــه مــن العلــماء، أنــم ينقلــون عــن 
أشــياخهم: أن فاطمــة أفضــل النســاء المتقدمــات والمتأخــرات، لأنــا بضعــة 

ــلم«)٣).  ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــن رس م
وأما لماذا علّي A، فجوابه:

))) سبل الهدى والرشاد، ج))، ص)6).
)2) المصدر نفسه، ج))، ص6٣)
)٣) البحر المحيط، ج٣، ص47).
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روى النسّــائي بإســناده عــن جميــع ـ وهــو ابــن عمــيَر: »دخلــت مــع أبي 
ــت:  ــه، فقال ــلّي رضي الله عن ــن ع ــاب ع ــن وراء الحج ــألها م ــة يس ــلى عايش ع
ــه،  ــول الله J من ــبّ إلى رس ــدًا كان أح ــم أح ــا أعل ــل م ــن رج ــألني ع تس

ولا أحــبّ إليــه مــن امرأتــه«.
وفي روايــة أخــرى قــال: »»دخلــت مــع أمّــي عــلى عائشــة، وأنــا غــلام، 
فذكــرتْ لهــا عليًّــا، فقالــت: مــا رأيــت رجــلًا أحــبّ إلى رســول الله J منــه 

ولا امــرأةً أحــبّ إلى رســول الله J مــن امرأتــه«))).
 J وبإسـناده عـن النعّـمان بن بشـير، قال: »اسـتأذن أبو بكر عـلى النبّي
فسـمع صـوت عائشـة عاليًـا، وهـي تقـول: لقـد علمـت أنّ عليًّا أحـبّ إليك 
منـّي! فأهـوى لهـا ليلطمهـا، وقـال لهـا: يـا بنـت فلانـة، أراك ترفعـين صوتك 

عـلى رسـول الله؟ فأمسـكه رسـول الله J وخـرج أبـو بكـر مغضبًـا«)2).
وبإســناده عــن ابــن بريــدة، قــال: »جــاء رجــل إلى أبي، فســأله: أيّ 
النّــاس كان أحــبّ إلى رســول الله؟ قــال: مــن النسّــاء فاطمــة، ومــن الرّجــال 

ــلّي«)٣). ع
وأما لماذا خديجة )رضوان الله عليها(، فجوابه:

يُتــج لخيريــة خديجــة B عــلى نســاء الأمــة وأنــا أفضلهــن بــما أخرجــه 
ــول:  ــيّ J يق ــمعت النب ــال: س ــلٍي A ق ــن ع ــه ع ــاري في صحيح البخ

ــة«)4). ــائها خديج ــير نس ــران، وخ ــة عم ــم ابن ــائها مري ــير نس »خ
))) الخصائص، ص29. ورواه الخوارزمي في المناقب، ص٣7.

)2) الخصائص، ص28، ورواه الهيثمي في مجمع الزّوائد، ج9، ص26)، مع اختلاف يسير.
)٣) الخصائــص، ص29، ورواه الشــنقيطي في كفايــة الطّالــب، ص٣8، وابــن عســاكر في ترجمــة 

ــم )64. ــق، ج2، ص6٣)، رق ــة دمش ــخ مدين ــن تاري ــب م ــن أبي طال ــلّي ب ــام ع الإم
)4) صحيح البخاري ـ كتاب أحاديث الأنبياء.
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قــال القــاضي أبــو بكــر بــن العــربي: »خديجــة أفضــل نســاء الأمّــة مطلقًــا 
لهــذا الحديــث«)))، وقــال مؤكــدًا عــدم الخــلاف في أفضليتهــا عــلى عائشــة بــما 

نصــه: »لا خــلاف في أنّ خديجــة أفضــل مــن عائشــة«)2). 
ــلى  ــاري ع ــدث البخ ــتدلاًّ بح ــح مس ــر في الفت ــن حج ــظ اب ــال الحاف وق
أن خديجــة أفضــل نســاء الأمــة بــما نصــه: »دلّ هــذا الحديــث عــلى أنّ مريــم 
أفضــل مــن آســية، وأنّ خديجــة أفضــل نســاء هــذه الأمّــة«)٣)، وقــال أيضًــا: 

ــة«)4).  ــن عائش ــل م ــة أفض ــلى أنّ خديج ــث ع ــذا الحدي ــتدلّ به »اس
كــما يُتــج - أيضًــا - بأفضليــة خديجــة عــلى عائشــة بــما رواه البخــاري 
 J ّومســلم في صحيحيهــما عــن أبي هريــرة، أنــه قــال: »أتــى جبريــل النبــي
ــه إدام أو طعــام  ــاء في ــا رســول الله، هــذه خديجــة قــد أتــت معهــا إن فقــال: ي
هــا  أو شراب، فــإذا هــي أتتــك فاقــرأ عليهــا الســلام مــن ربّهــا ومنّــي، وبشرِّ

ببيــت في الجنّــة مــن قصــب، لا صخــب فيــه ولا نصــب«)5).
ــل  ــح في تفضي ــصٌّ صري ــذا ن ــعٌ: ه ــال جم ــض: »ق ــاوي في الفي ــال المن ق
ــل«)6)،  ــل التأوي ــه J، لا يتم ــن زوجات ــا م ــة وغيره ــلى عائش ــة ع خديج
وقــال أيضًــا: »خديجــة أفضــل أُمّهــات المؤمنــين، قــال الحافــظ العراقــي: عــلى 

ــبكي«)7). ــبقهما الس ــماد وس ــن الع ــوه اب ــر نح ــار، وذك ــح المخت الصحي

))) فتح الباري، ج6، ص54٣.

)2) فتح الباري، ج7، ص7٣).

)٣) فتح الباري، ج6، ص54٣.
)4) فتح الباري، ج7، ص68)

)5) صحيح البخاري، ج5، ص٣9، ح٣820، صحيح مسلم، ج4، ص887)، ح٣4٣2.
)6) فيض القدير، ج4، ص24).
)7) فيض القدير، ج٣، ص)4٣.
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وقــال الحافــظ ابــن حجــر في الفتــح: »ومــن صريــح مــا جــاء في تفضيــل 
خديجــة مــا أخرجــه أبــو داود والنســائي، وصحّحــه الحاكــم مــن حديــث ابــن 
عبّــاس، رفعــه: أفضــل نســاء أهــل الجنـّـة خديجــة بنــت خويلــد وفاطمــة بنــت 

محمّد«))). 
ــة  ــيدة خديج ــة الس ــد أفضلي ــا يؤك ــها م ــروي بنفس ــة ت ــي عائش ــا ه وه
ــكاد يخــرج  عليهــا، فقــد روي عنهــا أنــا قالــت: »كان رســول الله J لا ي
مــن البيــت حتّــى يذكــر خديجــة، فيحســن الثنــاء عليهــا، فذكرهــا يومًــا مــن 
الأيّــام، فأدركتنــي الغــيرة، فقلــت: هــل كانــت إلاّ عجــوزًا! فقــد أبدلــك الله 
خــيًرا منهــا؛ فغضــب حتّــى اهتــزّ مقــدم شــعره مــن الغضــب ثــمّ قــال: لا والله 

مــا أبدلنــي الله خــيًرا منهــا.. الحديــث)2). 
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) فتح الباري، ج7، ص7٣).
)2) الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، ج4، ص286 ـ 287، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، ج4، 

ص28٣.
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القراءة المشتهرة المتواترة -قراءة حفص- قراءة شيعيّة خالصة

المستشكل: أحمد الأزهري
الإشــكال: إذا كان ســند قــراءة عاصــم وحفــص من الشــيعة وعــلى عقيدتكم 
ــرح  ــب الج ــن كت ــل م ــما: النق ــن: أوله ــون بأمري ــم مطالب ــون، فأنت ــما تزعم ك
ــمًا  ــأن عاص ــة ب ــنة والجماع ــل الس ــة بأه ــال الخاص ــم الرج ــل وتراج والتعدي
أو حفصــاً كانــا مــن الرافضــة، وثانيهــما: فــإن لم تســتطيعوا إثبــات ذلــك مــن 
ــا توثيقهــم  ــوا لن ــوا ذلــك مــن كتبكــم وأن تبين ــون أن تثبت ــم مطالب ــا فأنت كتبن
مــن كتــب الرجــال عندكــم، كرجــال الكــي أو رجــال الطــوسي أو غيرهمــا 

مــن كتــب الرجــال عندكــم لنــرى إن كنتــم تعدونــم مــن رجالكــم أم لا.
الجواب:

بسمه تعالى
ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب

ــن.. المطهري
هـو  الغـرب  إلى  الـشرق  مـن  المسـلمون  بهـا  يقـرأ  التـي  القـراءة  راوي 
حفـص بـن سـليمان، وهـو مـن أصحـاب الإمـام الصـادق A، عـن شـيخه 
عاصـم، وهـو مـن أعيـان شـيعة الكوفة الأعـلام، عن شـيخه السّـلمي، وهو 
مـن خـواصّ عـلّي A، عـن أمـير المؤمنـين A، عـن رسـول الله J، عن 

الله عـز وجـل.
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فهــذه القــراءة المشــتهرة المتواتــرة بــين المســلمين المعروفــة بقــراءة عاصــم 
ــة حفــص، لم يقــع رجــل واحــد مــن أهــل الســنة في إســنادها، فــرأس  برواي
سلســلتها هــو الإمــام عــلي A، قــرأ عليــه أبــو عبــد الرحمــن الســلمي، وهــو 
ــه  ــرأ علي ــا، وق ــيعي أيضً ــو ش ــة، وه ــن بهدل ــم ب ــه عاص ــرأ علي ــيعي، وق ش
ــك  ــيعة، وإلي ــن الش ــم م ــيعي، فكله ــو ش ــليمان، وه ــن س ــص ب ــذه حف تلمي

ترجمتهــم:
فحفص بن سليمان من أصحاب الإمام جعفر الصادق A وقد أسند 
بن  »حفص  الشيعة:  أعيان  كتابه  في  الأمين  السيد  العلامة  ذكره  وقد  عنه، 
سليمان أبو عمرو الأسدي الغاضري المقري البزاز الكوفي. ذكره الشيخ في 

رجاله في أصحاب الصادق A، وقد أسند عنه«))).
وقــال الســيد الخوئــي v في ترجمتــه مــن معجــم رجــال الحديــث: 
»حفــص بــن ســليمان أبــو عمــرو: الأســدي الغــاضري )الفاخــري( المقــرئ 
البــزاز الكــوفي، مــن أصحــاب الصــادق A، أســند عنــه، رجــال الشــيخ)2). 
وأمــا )عاصــم بــن أبي النجــود( فقــد ذكــره العلامــة الســيد محســن 
ــود:  ــن أبي النج ــم ب ــال: »وعاص ــيعة، فق ــان الش ــه أعي ــاً في كتاب ــين أيض الأم
ــلمي  ــن الس ــد الرحم ــلى أبي عب ــرأ ع ــبعة، ق ــراء الس ــد الق ــوفي، أح ــة الك بهدل
ــى  ــن المنته ــل ع ــه، ونق ــن أصحاب ــين A وم ــير المؤمن ــلى أم ــرأ ع ــذي ق ال
ــق أبي بكــر  ــه قــال: أحــب القــراءات إلّي قــراءة عاصــم مــن طري للعلامــة أن
بــن العيــاش، وقــرأ أبــان بــن تغلــب الــذي هــو شــيخ الشــيعة عــلى عاصــم، 

))) أعيــان الشــيعة ج6 ص )20، وبمثلهــا ترجــم في معجــم رجــال الحديــث. ينظــر رجــال الطــوسي 
قــدس سّره ص 76).

)2) معجم رجال الحديث، للخوئي، ج7، ص48).
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ابــن  البــزاز، كان  بــن ســليمان  ولعاصــم روايتــان الأولى روايــة حفــص 
زوجتــه الثانيــة وروايــة أبي بكــر بــن عيــاش، وعاصــم مــن الشــيعة بــلا كلام، 
نــص عــلى ذلــك القــاضي نــور الله والشــيخ عبــد الجليــل الــرازي المتــوفى ســنة 
ــدى  ــه كان مقت ــح أن ــض الفضائ ــاب نق ــوب في كت ــن شهرآش ــيخ اب 556 ش

الشــيعة«))).
وقــال الســيد الخوئــي v في المعجــم: »عاصــم بــن بهدلــة: أبي النجــود 
معروفــة  حفــص  طريــق  عــن  وقراءتــه  الســبعة،  القــراء  أحــد  الكــوفي: 
مشــهورة، وكل مــا رأينــاه مــن المصاحــف القديمــة والحديثــة قــد رســم خطــه 
عــلى طبــق قراءتــه. قــال حفــص: قــال لي عاصــم: مــا كان مــن القــراءة التــي 
أقرأتــك بهــا هــي القــراءة التــي قــرأت بهــا عــلى أبي عبــد الرحمــن الســلمي عــن 

.(2(»A ــلي ع
بتشــيّعه لأمــير  فهــو معــروف  السّــلمي(  الرحمــن  )أبــو عبــد  وأمــا 
المؤمنــين A وملازمتــه لــه في حروبــه التــي ذكرهــا التاريــخ، فقــد كان 
ــن  ــمار ب ــا ع ــل فيه ــي قت ــين - الت ــرب صف ــلي A في ح ــام ع ــش الإم في جي
يــاسر رضــوان الله تعــالى عليــه - ضــد الفئــة الباغيــة المتمثلــة بمعاويــة بــن أبي 

ســفيان)٣). 
 وذكــره الســيد حســن الصــدر في كتابــه )تأســيس الشــيعة لعلــوم 
الإســلام( بــما يــأتي: »أبــو عبــد الرحمــن الســلمي: ومنهــم أبــو عبــد الرحمــن 
الســلمي، عبــد الله بــن حبيــب شــيخ قــراءة عاصــم، قــرأ عليــه عاصــم، وعليه 

))) أعيان الشيعة، ج7، ص407 ترجمة رقم5)4).
)2) معجم رجال الحديث، ج0)، ص)4)، رقم: 6057.

)٣) ينظر: تاريخ الطبري، ج5، ص40، مقتل عمار بن ياسر.
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تخــرج، قــال ابــن قتيبــة: كان مــن أصحــاب عــلي، وكان مقرئــاً، ويمــل عنــه 
ــه«))). الفق

وأمــا علــماء أهــل الســنة مــن أئمــة الجــرح والتعديــل فعندهــم أن راوي 
قــراءة المســلمين -وهــو حفــص بــن ســليمان- ضعيــف، مــتروك الحديــث، 
كــذاّب، وضــاع، فقــد جــاء في تحريــر تقريــب التهذيــب: »حفــص بــن ســليمان 

الأســدي. مــتروك الحديــث«)2).
ــد الله عــن  ــم عــن عب ــن أبي حات وجــاء في تهذيــب التهذيــب: »وقــال اب
أبيــه: مــتروك الحديــث. وقــال عثــمان الدارمــي وغــيره عــن ابــن معــين: 
ليــس بثقــة. وقــال ابــن المدينــي: ضعيــف الحديــث، تركتــه عــلى عمــد. وقــال 
البخــاري: تركــوه. وقــال مســلم: مــتروك. وقــال النســائي: ليــس بثقــة، ولا 
يكتــب حديثــه. وقــال صــلاح بــن محمــد: لا يكتــب حديثــه، وأحاديثــه كلهــا 
مناكــير. وقــال ابــن خــراش: كــذاب، مــتروك، يضــع الحديــث. وقــال ابــن 
ــوزي في  ــن الج ــى اب ــيل. وحك ــع المراس ــانيد، ويرف ــب الأس ــان: كان يقل حي
الموضوعــات عــن عبــد الرحمــن بــن مهــدي، قــال: والله مــا تحــل الروايــة عنــه. 
وقــال الدارقطنــي: ضعيــف. وقــال الســاجي: حفــص ممــن يذهــب حديثــه، 

عنــده مناكــير«)٣).
هــذا هــو حــال راوي قــراءة المســلمين حفــص بــن ســليمان، عنــد أهــل 
الســنة، ضعيــف، كــذاب، وضــاع، مــتروك الحديــث، ليــس بثقــة، لا يكتــب 

حديثــه، أحاديثــه كلهــا مناكــير، يقلــب الأســانيد، لا تحــل الروايــة عنــه!!

))) تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، ص٣42.
)2) تحرير تقريب التهذيب، ج)، ص2)٣.

)٣) تهذيب التهذيب، ج2)، ص)40 نقلًا عن البيان: ص)٣).
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ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــراً، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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الإمام الصادق A يقول نحن قوم معصومون

السائل: أحمد موسى الموسوي
الســؤال: الســلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.. هــل توجــد روايــة عــن أئمــة 

أهــل البيــت D يرحــون فيهــا بعصمتهــم؟ وشــكرًا لجهودكــم.

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــن  ــح ع ــنده الصحي ــكافي بس ــه ال ــي في كتاب ــلام الكلين ــة الإس روى ثق
ســدير قولــه: »قلــت لأبي عبــد الله A: إن قومًــا يزعمــون أنكــم آلهــة، يتلون 

ــهٌ وَفِــي الْرَْضِ إلَِــهٌ﴾))) ــمَاء إلَِ ــذِي فِــي السَّ بذلــك علينــا قرآنــا: ﴿وَهُــوَ الَّ
ــا ســدير ســمعي وبــري وبــشري ولحمــي ودمــي وشــعري  فقــال: ي
مــن هــؤلاء بــراء وبــرئ الله منهــم، مــا هــؤلاء عــلى دينــي ولا عــلى ديــن آبائــي 
ــال:  ــوم القيامــة إلا وهــو ســاخط عليهــم، ق ــي الله وإياهــم ي والله، لا يجمعن
قلــت: وعندنــا قــوم يزعمــون أنكــم رســل يقــرؤون علينــا بذلــك قرآنــا 
ــونَ  ــا تَعْمَلُ ــي بمَِ ــاً إنِِّ ــوا صَالحِ ــاتِ وَاعْمَلُ ــنَ الطَّيِّبَ ــوا مِ سُــلُ كُلُ ــا الرُّ هَ ــا أَيُّ ﴿يَ

))) الزخرف: 84.
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ــمٌ﴾)))  عَليِ
ــا ســدير ســمعي وبــري وشــعري وبــشري ولحمــي ودمــي  فقــال: ي
ــي ولا  ــلى دين ــؤلاء ع ــا ه ــوله، م ــم ورس ــرئ الله منه ــراء، وب ــؤلاء ب ــن ه م
عــلى ديــن آبائــي، والله لا يجمعنــي الله وإياهــم يــوم القيامــة إلا وهــو ســاخط 

عليهــم، قــال: قلــت: فــما أنتــم؟ 
قــال: نحــن خــزان علــم الله، نحــن تراجمــة أمــر الله، )نحــن قــوم 
معصومــون(، أمــر الله تبــارك وتعــالى بطاعتنــا، ونــى عــن معصيتنــا، نحــن 

الحجــة البالغــة عــلى مــن دون الســماء وفــوق الأرض«)2).
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــراً، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) المؤمنون: )5.
)2) الكافي، ج)، ص79)-80).
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حديث )لا تصلوا عليّ الصلاة البتراء( موجود في كتب السنة بلفظه ومعناه

المستشكل: عبد الله التميمي
الإشــكال: الرافضــة أقامــوا الدنيــا ومــا أقعدوهــا بالصــلاة البــتراء وهــي لا 
أثــر لهــا في كتــب الســنة مطلقًــا مطلقًــا، وإن بحثتــم إخــوة الإيــمان ســتجدونا 
في عقــول الشــيعة الكذابــين الذيــن يتخــذون مــن الكــذب عــلى رســول الله 

صــلى الله عليــه وســلم دينــاً يتعبــدون الله بــه!!

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــل أن نذكــر لــك مصــدر حديــث )لا تصلــوا عــلّي الصــلاة البــتراء(  قب
نلفــت نظــرك إلى أن صحاحكــم وكتبكــم تشــهد ببطــلان الصــلاة عــلى النبــي 
مــن دون ضــم الآل إليــه، فقــد روى البخــاري في صحيحــه عندمــا نــزل قولــه 
ــوا  هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا صَلُّ ــونَ عَلَــى النَّبـِـيِّ يَــا أَيُّ ــهَ وَمَلَئكَِتَــهُ يُصَلُّ تعــالى: ﴿إنَِّ اللَّ
ــه  ــة يســألون النبــي صــلى الله علي ــل الصحاب ــليِماًً﴾))) أقب مُوا تَسْ ــلِّ ــهِ وَسَ عَلَيْ
وآلــه وســلم: يــا رســول الله كيــف الصــلاة عليكــم أهــل البيــت، فــإن الله قــد 

))) الأحزاب: 56.
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ــا كيــف نســلم؟ قــال: قولــوا: اللهــم صــل عــلى محمــد وآل محمــد كــما  علمن
صليــت عــلى إبراهيــم وآل إبراهيــم إنــك حميــد مجيــد))).

وهــذه الكيفيــة في الصــلاة عــلى النبــي J قــد تواتــر نقلهــا عــن اثنــي 
عــشر صحابيــاً، يرويهــا أصحــاب الصحــاح والســنن والمســانيد والمحدثــون 
في كتبهــم، منهــم: أمــير المؤمنــين عــلّي A، وابــن عبــاس، وابــن مســعود، 

وزيــد بــن خارجــة، وأبــو هريــرة، وأبــو مســعود الأنصــاري وغيرهــم.
قــال الصنعــاني في كتابه )ســبل الســلام(: »الصــلاة عليه لا تتــم، ويكون 
العبــد ممتثــلًا بهــا حتــى يــأتي بهــذا اللفــظ النبــوي الــذي فيــه ذكــر الآل؛ لأنــه 
ــه  ــلاة علي ــا الص ــة أن ــه بالكيفي ــك؟  فأجاب ــلي علي ــف نص ــائل: كي ــال الس ق
وعــلى آلــه، فمــن لم يــأت بــالآل فــما صــلى عليــه بالكيفيــة التــي أمــر بهــا«)2). 
وجــاء عــن الشــوكاني في كتابــه )فتــح القديــر(: »وجميــع التعليــمات 
الــواردة عنــه J في الصــلاة عليــه مشــتملة عــلى الصــلاة عــلى آلــه معــه إلا 
النــادر اليســير، حتــى أن النــووي يــرى عــدم مشروعيــة الصــلاة عــلى النبــي 

وحــده مــا لم يكــن معــه آلــه«)٣).
أمــا إنــكارك لحديــث )لا تصلــوا عــلّي الصــلاة البــتراء( ودعــواك بعــدم 
ــه  ــاً في كتاب ــخاوي لفظ ــما أورد الس ــردودة ب ــنية فم ــادر الس ــوده في المص وج
"القــول البديــع" عــن "شرف المصطفــى" لأبي ســعد أنــه روي عــن النبــيّ 
صــلّى الله عليــه وآلــه أنــه قــال: »لا تصلّــوا عــلّي الصــلاة البتــيراء، قالــوا: ومــا 
ــد،  ــلى محمّ ــلّ ع ــم ص ــون: الله ــال: تقول ــول الله؟ ق ــا رس ــيراء ي ــلاة البت الص

))) صحيح البخاري، ج4، ص46) كتاب بدء الخلق.
)2) سبل السلام، ج)، ص٣05.

)٣) فتح القدير، ج4، ص٣80.
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ــد«))). ــد وعــلى آل محمّ ــوا: اللهــم صــلّ عــلى محمّ ــل قول وتمســكون، ب
وأخــرج الســهمي )ت/427 هـــ( في "تاريــخ جرجــان" بســنده إلى عــلي 
بــن الحســين عــن أبيــه عــن جــدّه، قــال: »إنّ الله فــرض عــلى العــالم الصــلاة 
ــا بــه، فمــن صــلّى عــلى رســول  عــلى رســول الله صــلّى الله عليــه وآلــه، وقرنن
الله صــلّى الله عليــه وآلــه، ولم يصــلّ علينــا، لقــي الله تعــالى وقــد بــتر الصــلاة 

عليــه، وتــرك أوامــره«)2).
وقــال الطهطــاوي في حاشــيته عــلى مراقــي الفــلاح: »وأمــا الآل فلقولــه 
صــلى الله عليــه وســلم: "لا تصلــوا عــلّي الصــلاة البــتراء" قالــوا: ومــا الصــلاة 
البــتراء يــا رســول الله؟ قــال: "تقولــون اللهــم صــل عــلى محمد وتمســكون، بل 

قولــوا: اللهــم صــل عــلى محمــد وعــلى آل محمــد، ذكــره الفــاسي وغــيره«)٣).
وجــاء عــن الديلمــي )ت/509 هـــ( في كتابــه "فــردوس الأخبــار" عــن 
ــه، قــال: »مــن ذكــرت  ــه وآل أنــس بــن مالــك عــن رســول الله صــلّى الله علي
ــه«)4).  ــا من ــي ولا أن ــو منّ ــلا ه ــة، ف ــلاة تامّ ــلّي ص ــلّ ع ــم يص ــه فل ــين يدي ب

ــتراء. ــلاة الب ــراد الص والم
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــراً، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) القول البديع، ص 45.
)2) تاريخ جرجان، ص89).

)٣) حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح، ص2).
)4) الفردوس بمأثور الخطاب، ج٣، ص6٣4.
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نة الجمع بين الفريضتين ثابتٌ بالكتاب والسُّ

السائل: محمد شراد
نة والجماعة،  السُّ الرمادي من أهل  أنا من محافظة  السؤال: السلام عليكم.. 
ولكنْ  الشيعية،  المواقع  مثل هذه  أن شخصيتي غير مرحب بها في  وأعرف 
أقول لكم: ربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد.. قبل مدة من الزمن بحثتُ 
نتيجةٍ،  إلى  البحث حتى وصلت  الفريضتين، وكررت  في مسألة الجمع بين 
وجدت نفي بين أقوال، لا أتمكن من الأخذ بأحدها، أنتم تقولون بالجمع، 
بينهما،  الجمع  بعدم  نقول  ونحن  مذهبكم،  على  الفريضتين  بين  وتجمعون 
على  الدليل  فما  قول،  أي  إلى  الركون  عدم  إلى  بي  الأمر  انتهى  حتى  وهكذا 
بينهما؟ أرجو أن  الدليل على عدم جواز الجمع  الفريضتين؟ وما  الجمع بين 
نة؟ وشكرًا لكم إن أجبتم على سؤالي، أخوكم  تكون الأدلة من الكتاب والسُّ

في الإسلام محمد شراد..  

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

هــذا الموقــع وجــد لخدمــة المســلمين جميعًــا، بــل ولخدمــة كل باحــث عــن 
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ــد، ونســتثني  الحقيقــة، ولا فــرق بــين شــيعي وســني، فكلاهمــا مســلم موحِّ
ــم  ــوات الله عليه ــد صل ــداء لآل محم ــن الع ــذي يعل ــي ال ــك الناصب ــن ذل م
أجمعــين، ويمتــدح الظالمــين لهــم، ويــوالي ولاة الجــور مــن أعدائهــم، فهــؤلاء 

هــم الذيــن لا نرحــب بهــم.
ونجيبك:

ــنة  لقــد ثبــت جــواز الجمــع بــين الفريضتــين مــن الكتــاب الكريــم والسُّ
الشريفــة: 

أمــا الكتــاب الكريــم فقــد جــاء في ســورة الإسراء، قولــه تعــالى: ﴿أَقِــمِ 
ــرْآنَ الْفَجْــرِ  ــرْآنَ الْفَجْــرِ إنَِّ قُ ــلِ وَقُ يْ ــى غَسَــقِ اللَّ ــمْسِ إلَِ ــوكِ الشَّ ــلَةَ لدُِلُ الصَّ

ــهُودًا﴾))). كَانَ مَشْ
قــال القرطبــي في تفســيره )الجامــع لأحــكام القــرآن(: »هــذه الآيــة 

بإجمــاعٍ مــن المفريــن إشــارة إلى الصلــوات المفروضــة«)2).
وعــن أبي حيــان الأندلــي في تفســيره )البحــر المحيــط(، قــال: »قــال ابن 
عطيــة: )أقــم الصــلاة( الآيــة هــذه بإجمــاع مــن المفريــن إشــارة إلى الصلوات 
المفروضــة، فقــال ابــن عمــر وابــن عبــاس وأبــو بــردة والحســن والجمهــور: 
دلــوك الشــمس زوالهــا، والإشــارة إلى الظهــر والعــر، وغســق الليل إشــارة 
إلى المغــرب والعشــاء، )وقــرآن الفجــر( أريــد بــه صــلاة الصبــح، فالآيــة عــلى 

هــذا تعــم جميــع الصلــوات«)٣).
فالمســتفاد مــن كلام القرطبــي والأندلــي أن الآيــة المذكــورة -آيــة رقــم 

)))  الإسراء: 78.
)2) تفسير القرطبي، ج0)، ص٣0٣.

)٣) تفسير البحر المحيط، ج6، ص68.
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ــوات  ــان الصل ــن لبي ــد جــاءت وبإجمــاع المفري 78 مــن ســورة الإسراء- ق
ــا  ــد وجدن ــو جي ــلى نح ــة ع ــة الكريم ــا في الآي ــة، وإذا دققن ــس المفروض الخم
أنــا لم تذكــر لنــا ســوى أوقــات ثلاثــة، هــي: دلــوك الشــمس، وغســق الليــل، 
والفجــر؛ ممــا يــدل عــلى وجــود وقــت مشــترك بــين الصلــوات الخمــس 
ــلى  ــيره ع ــرازي في تفس ــر ال ــه الفخ ــذي أوضح ــى ال ــو المعن ــة، وه المفروض

ــا. نحــو أوســع ممــا ذكــره القرطبــي والأندلــي هن
ــت  ــزوال دخل ــلى ال ــوك ع ــا الدل ــإذا حملن ــرازي: »... ف ــر ال ــال الفخ ق
الصلــوات الخمــس في هــذه الآيــة، وإن حملنــاه عــلى الغــروب لم يدخــل فيــه 
إلا ثــلاث صلــوات هــي المغــرب والعشــاء والفجــر، وحمــل كلام الله عــلى مــا 
ــزوال...  ــوك ال ــن الدل ــراد م ــون الم ــب أن يك ــدة أولى، فوج ــر فائ ــون أكث يك
)إلى أن يقــول(: وهــذا يقتــي أن يكــون الــزوال وقتًــا للظهــر والعــر، 
بــين هاتــين الصلاتــين، وأن يكــون أول  الوقــت مشــتركًا  فيكــون هــذا 
ــا للمغــرب والعشــاء، فيكــون هــذا الوقــت مشــتركًا أيضًــا بــين  المغــرب وقتً

ــين«))).  ــين الصلات هات
ــى  ــلى مدع ــة ع ــح الدلال ــو واض ــم، وه ــرآن الكري ــبة إلى الق ــذا بالنس ه

ــين. ــين الفريضت ــع ب ــة في الجم ــيعة الإمامي الش
نة الشريفة، فنذكر منها: وأما السُّ

ــلى  ــال: »ص ــاس، ق ــن عب ــن اب ــه ع ــلم في صحيح ــه مس ــا أخرج )- م
رســول الله )صــلى الله عليــه وســلم( الظهــر والعــر جميعًــا، والمغــرب 

والعشــاء جميعًــا، في غــير خــوف ولا ســفر«)2).
))) تفسير الرازي، ج)2، ص27.
)2) صحيح مسلم، ج2، ص)5).
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2- مــا أخرجــه مســلم في صحيحــه عــن ابــن عبــاس، قــال: »جمــع 
رســول الله )صــلى الله عليــه وســلم( بــين الظهــر والعــر، والمغرب والعشــاء 
بالمدينــة، مــن غــير خــوف ولا مطــر. )في حديــث وكيــع( قــال: قلــت لابــن 

ــه«))). ــاس: لِمَ فعــل ذلــك؟ قــال: كــي لا يــرج أمت عب
٣- وأيضًــا روى أبــو يعــلى الموصــلي في مســنده بســند صحيــح عــن 
ــر  ــين الظه ــلم( ب ــه وس ــلى الله علي ــول الله )ص ــع رس ــال: »جم ــاس، ق ــن عب اب
والعــر، والمغــرب والعشــاء في غــير ســفر ولا مطــر. قــال: قلــت: مــا أراد 

ــه«)2).  ــلى أمت ــعة ع ــال: أراد التوس ــك: ق بذل
ــين  ــع ب ــول الله J جم ــت أن رس ــث يثب ــذه الأحادي ــين ه ــع ب وبالجم
الفريضتــين مــن غــير خــوف ولا ســفر ولا مطــر.. وهــو يفيــد عمــوم الجمــع 
مطلقًــا لعــذر وغــيره.. خاصــة بعــد ذكــر علــة الجمــع هنــا بأنــا: إرادة 
التوســعة عــلى الأمــة، وهــي علــة عامــة تلائــم جميــع الحــالات والظــروف، 
ــين  ــا البعــض لمنــع الجمــع ب ــبث به ــه تســقط كل الدعــاوى التــي يتش ومع
الصلاتــين.. كدعــوى الجمــع الصــوري مثــلًا )التــي يتشــبث بهــا الأحنــاف(، 
أو دعــوى أن الجمــع كان لعــذر المطــر )التــي يتشــبث بهــا مالــك والشــافعي( 
أو دعــوى أن الجمــع كان لعــذر المــرض )التــي يتشــبث بهــا أحمــد وجماعــة(، 
فــكل هــذه الأعــذار لم تصمــد أمــام البحــث والتحقيــق العلمــي، وهــي مــن 
ــا  ــلى أغلبه ــرد ع ــبنا في ال ــبر.. وحس ــل معت ــن دون دلي ــة م ــم بالشريع التحك
مــا ذكــره النــووي في شرحــه عــلى مســلم الــذي قــال بعــد ذكــره للروايــات 

ــلم: ــح مس ــة في صحي المتقدم
))) صحيح مسلم، ج2، ص)5).

)2) مسند أبي يعلى، ج5، ص80-)8.
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»هــذه الروايــات الثابتــة في مســلم كــما تراهــا، وللعلــماء فيهــا تأويــلات 
ومذاهــب...« ثــم قــال: »منهــم مــن تأولــه عــلى أنــه جَمَــعَ بعــذر المطــر، وهــذا 
مشــهور عــن جماعــة مــن الكبــار المتقدمــين، وهــو ضعيــف بالروايــة الأخرى: 
"مــن غــير خــوف ولا مطــر". ومنهــم مــن تأولــه عــلى أنــه كان في غيــم، فصــلى 

الظهــر، ثــم انكشــف الغيــم، وبــان أنّ وقــت العــر دخــل، فصلاهــا، وهــذا 
أيضًــا باطــل؛ لأنــه -وإن كان فيــه أدنــى احتــمال في الظهــر والعــر- لا 
احتــمال فيــه في المغــرب والعشــاء. ومنهــم مــن تأولــه عــلى تأخــير الأولى إلى 
آخــر وقتهــا، فصلاهمــا فيــه، فلــما فــرغ دخلــت الثانيــة، فصلاهمــا، فصــارت 
صلاتــه صــورة جمــع، وهــذا أيضًــا ضعيــف أو باطــل؛ لأنــه مخالــف للظاهــر 
مخالفــة لا تُحتمــل، وفعِْــلُ ابــن عبــاس الــذي ذكرنــاه حــين خطــب واســتدلاله 
بالحديــث لتصويــب فعلــه وتصديــق أبي هريــرة لــه وعــدم إنــكاره صريــحٌ في 
رد هــذا التأويــل. ومنهــم مــن قــال: هــو محمــول عــلى الجمــع بعــذر المــرض أو 
نحــوه ممــا هــو في معنــاه مــن الأعــذار، وهــذا قــول أحمــد بــن حنبــل والقــاضي 
حســين مــن أصحابنــا، واختــاره الخطــابي والمتــولي والرويــاني مــن أصحابنــا، 
وهــو المختــار في تأويلــه؛ لظاهــر الحديــث ولفعــل ابــن عبــاس وموافقــة أبي 

هريــرة؛ ولأن المشــقة فيــه أشــد مــن المطــر«))).
ونقــول: هــذا الــذي تشــبث بــه النــووي في تبريــر دعــوى الجمــع هنــا - 
وهــو الجمــع لعــذر المــرض - مــردود عليــه أيضًــا، لأنــه قــد ورد أن رســول 
الله J قــد جمــع مــن غــير خــوف، والخــوف عنــوان عــام، تنــدرج تحتــه كل 
الأســباب التــي تــؤدي إليــه مــن تعــب وإرهــاق ومــرض وانشــغال ومداهمــة 

))) شرح النووي على مسلم، ج5، ص8)2.
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ــذر المــرض  ــو كان لع ــع المذكــور ل ــذا فضــلًا عــلى أن الجم ــدو ونحــوه، ه ع
لمــا كان يســوغ الجمــع لمــن لم يكــن عنــده العــذر المذكــور، والحــال أن ظاهــر 
الأدلــة وإطلاقهــا يتنــافى وهــذه الدعــوى.. ومــن هنــا رد الزرقــاني عــلى 
النــووي دعــواه هــذه، فقــال في شرحــه عــلى الموطــأ: »وقيــل: إن الجمــع كان 
للمــرض، وقــواه النــووي، وفيــه نظــر؛ لأنــه لــو جمــع للمــرض لمــا صــلى معــه 
إلا مــن بــه المــرض، والظاهــر أنــه )صــلى الله عليــه وســلم( جمــع بأصحابــه، 

وبــه صرح ابــن عبــاس في روايــة ثابتــة عنــه«))). 
ــأن مــن قــال بعــدم جــواز الجمــع بــين  وتحصــل مــن جميــع مــا تقــدم: ب
الفريضتــين لا يوجــد عنــده دليــل واحــد صحيــح في منــع الجمــع بــين 
ــي تشــبث  ــه الت ــه وتأويلات الصلاتــين في الحــر مــن غــير عــذر، وكل أقوال

ــهم. ــه أنفس ــهادة علمائ ــح وبش ــتند إلى شيء صحي ــة لا تس ــي واهي ــا ه به
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــراً، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) شرح الزرقاني لموطأ مالك، ج)، ص26٣.
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هل هناك محذور في القول بخيرية الصحابة فردًا فردًا؟

المستشكل: أنور عبد الرحمن
الإشــكال: الرافضــة اتهمــوا النبــي صــلى الله عليــه وســلم بعــدم إطاعــة 
ــم،  ــزوج منه ــار، فت ــب الفج ــه صاح ــون- أن ــما يزعم ــه -ك ــر الله؛ لكون أوام
وتزوجــوا منــه، ويتجاهلــون أن النبــي صــلى الله عليــه وســلم هــو مــن قــال: 
»مثــل الجليــس الصالــح والجليــس الســوء كحامــل المســك ونافــخ الكــير«، 
فهــل النبــي صــلى الله عليــه وســلم يقــول مــا لا يفعــل، ويصاحــب المفســدين، 
ــا الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا لَِ تَقُولُــونَ  َ والله ذم مــن يقــول مــا لا يفعــل، قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ

ــونَ﴾. ــا لَ تَفْعَلُ ــوا مَ ــدَ اللَِّ أَنْ تَقُولُ ــا عِنْ ــرَُ مَقْتً ــونَ  كَ ــا لَ تَفْعَلُ مَ

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

هــذه دعــوى بعيــدة عــن الصحــة، ومتغرّبــة عــن أرض الواقــع، وهــي 
ــيعة الإماميــة، وطــوال حقــب مترادفــة  مــن أبــرز المحــن التــي ابتُليــت بهــا الشِّ
مــن القــرون، مــا انفكــت تواجــه مثــل هــذه الدعــاوى الباطلــة، وتُنبــز بهــا، 
ومــع ذلــك قلنــا، ومــا زلنــا نقــول بأنــه لا توجــد ملازمــة عقليــة ولا تكوينيــة 
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ــذا كلام لا  ــه، فه ــه أو أصحاب ــلاح أهل ــرد وص ــلاح الف ــين ص ــة ب ولا شرعي
يوجــد دليــل عليــه، بــل الدليــل عــلى خلافــه، فالقــرآن الكريــم أخبرنــا عــن 

أصحــاب الأنبيــاء )صلــوات الله عليهــم( وبــيّن لنــا خيارهــم وشرارهــم.
ــن جاهــد مــن أجلهــم،  ــا عــن أصحــاب موســى A الذي فقــد أخبرن
وأخرجهــم مــن ظلــم آل فرعــون، وعــبر بهــم البحــر بمعجــزة ينــدر أن يــأتي 
التأريــخ بمثلهــا، فانظــر مــاذا قالــوا لموســى A بعــد عبورهــم البحــر؟ 
ــونَ  ــوْمٍ يَعْكُفُ ــى قَ ــوْا عَلَ ــرَ فَأَتَ ــرَائيِلَ الْبَحْ ــا ببَِنِــي إسِْ يقــول تعــالى: ﴿وَجَاوَزْنَ

ــةٌ﴾))). ــمْ آَلهَِ ــا لَهُ ــا كَمَ ــا إلَِهً ــلْ لَنَ ــا مُوسَــى اجْعَ ــوا يَ ــمْ قَالُ ــامٍ لَهُ ــى أَصْنَ عَلَ
ــي J نفســه  ــا عــن أصحــاب النب ــم يدثن ــا القــرآن الكري ــل وجدن  ب
بــأن فيهــم شــبهة الارتــداد والانقــلاب عــلى الأعقــاب، يقــول تعــالى: ﴿وَمَــا 
ــمْ  ــلَ انْقَلَبْتُ ــإنِْ مَــاتَ أَوْ قُتِ سُــلُ أَفَ ــهِ الرُّ ــنْ قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــدٌ إلَِّ رَسُــولٌ قَ مُحَمَّ

ــهَ شَــيْئًا﴾)2). ــنْ يَضُــرَّ اللَّ ــهِ فَلَ ــبْ عَلَــى عَقِبَيْ ــنْ يَنْقَلِ ــمْ وَمَ عَلَــى أَعْقَابكُِ
هَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا مَــنْ يَرْتَــدَّ مِنْكُــمْ عَــنْ دِينهِِ فَسَــوْفَ  ويقــول تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
ةٍ عَلَــى الْكَافرِِيــنَ  ــهُ بقَِــوْمٍ يُحِبُّهُــمْ وَيُحِبُّونَــهُ أَذِلَّــةٍ عَلَــى الْمُؤْمِنيِــنَ أَعِــزَّ يَأْتـِـي اللَّ
ــهِ يُؤْتيِــهِ  ــمٍ ذَلِــكَ فَضْــلُ اللَّ ــهِ وَلَ يَخَافُــونَ لَوْمَــةَ لَئِ يُجَاهِــدُونَ فِــي سَــبيِلِ اللَّ

ــهُ وَاسِــعٌ عَليِــمٌ﴾)٣). مَــنْ يَشَــاءُ وَاللَّ
 فهــل انقلــب أصحــاب النبــي J عــلى الأعقــاب، كــما تشــير إلى 
ــرع  ــوع ف ــإن الوق ــح، ف ــح وصري ــو واض ــلى نح ــة ع ــات المتقدم ــه الآي إمكان

ــول؟! ــم المعق ــرر في عل ــو مق ــما ه ــكان ك الإم

))) الأعراف:٣8).
)2) آل عمران:44).

)٣) المائدة:54.
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 نقــول: جاءتنــا روايــات صريــة صحيحــة، تقــول بحصــول الارتــداد 
بأحاديــث  المســماة  وهــي   ،J الله  رســول  وفــاة  بعــد  الصحابــة  مــن 
ــن  ــس، ع ــن أن ــنده: »ع ــه بس ــاري في صحيح ــا رواه البخ ــا م ــوض، منه الح
النبــي صــلى الله عليــه وســلم، قــال: " لَــيِردَنَّ عــليَّ نــاس مــن أصحــابي 
الحــوض، حتــى عرفتهــم اختلجــوا دوني، فأقــول: أصحــابي، فيقــول: لا 

ــدك "«))). ــوا بع ــا أحدث ــدري م ت
والسؤال البارز الذي ينبغي طرحه هنا: 

هل كان النبي J في دعوته الناس للإسلام يراعي الكم أو النوع؟
ا أنــه J كان يراعــي الكــم، بدليــل أنــه  والجــواب: مــن الواضــح جــدًّ
امتنــع عــن قتــل حتــى المنافــق الظاهــري الُمعلِــن للنفــاق فضــلًا عــن المنافــق 
الخفــي غــير المعلِــن، وكلامــه معلــوم مشــهور عندمــا واجهــه ابــن أبي ســلول 
بقولــه: لــو رجعنــا إلى المدينــة ليخرجــن الأعــز منهــا الأذل. فقــال عمــر بــن 
 :J الخطــاب: يــا رســول الله دعنــي أضرب عنــق هــذا المنافــق. فقــال النبــي

دعــه لا يتحــدث النــاس أن محمــداً يقتــل أصحابــه)2).
  فأصحــاب النبــي J لم يكــن كلهــم عــلى نمــط واحــد، ففيهــم 
الصالــح، وفيهــم مــن هــو دون ذلــك، ولــو رجعنــا إلى ســورة التوبــة لوجدنــا 
تقســيمًا واضحــاً لحــال الأصحــاب، فاقــرأوا الآيــات 02) و06) و07) 
ــاب،  ــع الأصح ــي لواق ــيم الإله ــلى التقس ــوا ع ــى تقف ــة حت ــورة التوب ــن س م

ــه.  ومــا هــم علي
ــاقِ لَ  ــى النِّفَ ــرَدُواْ عَلَ ــةِ مَ ــلِ الْمَدِينَ ــنْ أَهْ ــالى: ﴿وَمِ ــه تع ــا قول وإذا قرأن

))) صحيح البخاري، ج8، ص20).
)2) المصدر نفسه، ج6، ص 66.
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تَعْلَمُهُــمْ نَحْــنُ نَعْلَمُهُــمْ﴾)))، يكــون الأمــر واضحــاً في عــدم جــواز التمســك 
بعمومــات تعديــل الصحابــة، ســواء الــواردة منهــا في القــرآن أو الســنة، 
ــلم: »في  ــح مس ــروي في صحي ــي J الم ــول النب ــه ق ــا إلي ــة إذا ضممن خاص
أصحــابي اثنــا عــشر منافقــاً، فيهــم ثمانيــة لا يدخلــون الجنــة حتــى يلــج الجمل 

ــاط«)2). في سَــمِّ الخي
 فهــذا العلــم الإجمــالي بوجــود المنافقــين في أصحــاب رســول الله يمنــع 
مــن التمســك بعمومــات التعديــل، ويكــون حملهــا عــلى العمــوم المجموعــي 
لا الجمعــي، أي القــول بخيريــة مجمــوع الصحابــة بــما هــم مجمــوع لا القــول 
ــنة  بخيريّتهــم فــردًا فــردًا، فالقــول بخيريّتهــم فــردًا فــردًا منــافٍ للقــرآن والسُّ
ــن  ــر م ــاصي والكبائ ــوع المع ــن وق ــت م ــو ثاب ــا ه ــافٍ لم ــل من ــة، ب الصحيح

بعضهــم.
ــه )شرح  ــار علــماء الأشــاعرة يقــول في كتاب ــازاني مــن كب  فهــا هــو التفت
ــة والمشــاجرات عــلى  ــة مــن المحارب المقاصــد(: »وأمــا مــا وقــع بــين الصحاب
ــدل  ــات ي ــنة الثق ــلى ألسِ ــور ع ــخ، والمذك ــب التواري ــطور في كت ــه المس الوج
ــم  ــد الظل ــغ ح ــق، وبل ــق الح ــن طري ــاد ع ــد ح ــم ق ــلى أن بعضه ــره ع بظاه
ــل إلى  ــة والمي ــداد والرياس ــد والل ــد والحس ــه الحق ــث ل ــق، وكان الباع والفس

اللــذات والشــهوات«)٣).
  وهــا هــو الشــيخ ابــن عثيمــين مــن كبــار علــماء الســلفية في كتابــه )شرح 
ــد  ــه ق ــك أن ــول: »ولا ش ــة يق ــن الصحاب ــه ع ــطية( في حديث ــدة الواس العقي

))) التوبة: )0).
)2) صحيح مسلم، ج8، ص22).
)٣) شرح المقاصد، ج2، ص٣06.
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ــى  ــان وزن ــى بإحص ــذف وزن ــر وق ــة وشرب خم ــم سرق ــن بعضه ــل م حص
ــان«))). ــير إحص بغ

وعليــه فالقــول بــأن أصحــاب النبــي J كلهــم أخيــار أبــرار مناقــض 
ــنة الصحيحــة والســيرة المعلومــة عنهــم، فــلا داعــي للتمســك  للقــرآن والسُّ

ــل علمــي لــه. بأمــور لا واقــع لهــا، والتغريــد بــما لا محصِّ
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــراً، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) شرح العقيدة الواسطية، ج2، ص292.
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حكم الغيظ من الصحابة

المستشكل: مثنى عزيز
ــارِ  اء عَــلَى الْكُفَّ ذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ سُــولُ الله وَالَّ ــدٌ رَّ مََّ الإشــكال: قولــه تعــالى ﴿محُّ
ــارَ﴾ ]ســورة الفتــح، الآيــة:  رُحَمَــاء بَيْنهَُــمْ﴾ إلى قولــه ﴿ِيَغِيــظَ بِهـِـمُ الْكُفَّ
29[. مــن هــذه الآيــة أخــذ الإمــام مالــك كفــر الروافــض الذيــن يبغضــون 
الصحابــة، قــال: لأن الصحابــة يغيظونــم، ومــن غاظــه الصحابــة فهــو 

ــماء عــلى ذلــك.  ــر، ووافقــه طائفــة مــن العل كاف

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــة  ــة لا تــدل عــلى أن كل مــن اغتــاظ مــن واحــد مــن الصحاب هــذه الآي
ــه: »واحتــج بعــض  فهــو كافــر، يقــول ابــن حــزمٍ في كتابــه )الفِصَــل( مــا نصُّ
دٌ  ــر مــن ســبّ الصحابــة رضي الله عنهــم بقــول الله عــز وجــل ﴿مُحَمَّ مَــن يكفِّ
ــارِ رُحَمَــاءُ بَيْنَهُــمْ﴾، إلى قولــه:  اءُ عَلَــى الْكُفَّ رَسُــولُ اللــهِ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ
ــارَ﴾ قــال: فــكل مــن أغــاظ أحــداً مــن أصحــاب رســول  ﴿ليَِغِيــظَ بهِِــمُ الْكُفَّ
الله صــلى الله عليــه وســلّم فهــو كافــرٌ، قــال أبــو محمــد: وقــد أخطــأ مــن حمــل 
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ــدٌ  ــه واح ــن غاظ ــط أنّ كل م ــل ق ــلّ لم يق ــزّ وج ــذا؛ لأن الله ع ــلى ه ــة ع الآي
منهــم فهــو كافــر، وإنــما أخــبر تعــالى أنــه يغيــظ بهــم الكفــار فقــط«))).

ولــو ســلَّمنا بقــول مالــك، وحكمنــا بكفــر كل مــن اغتــاظ مــن واحــد 
مــن الصحابــة لحكمنــا بكفــر جمــع مــن الصحابــة، كانــوا يملــون عــلى أمــير 
المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب A ويبغضونــه، أمثــال معاويــة، وعمــرو بــن 
العــاص، والمغــيرة بــن شــعبة، وبــر بــن أرطــاة، وآخريــن لا نــود ذكرهــم، 
 ،J حتــى في محــر النبــي A ــه ــوا لا يســتطيعون إخفــاء بغضهــم ل كان
حتــى قــال النبــي J كــما في صحيــح الترمــذي: »مــا تريــدون مــن عــلّي؟ إن 

ــا منــي وأنــا منــه، وهــو ولي كل مؤمــن بعــدي«)2). عليًّ
ــي J ـ بنحــو العمــوم المجموعــي ـ  ــة النب ــة أن صحاب ــل ظاهــر الآي ب
يغيــظ الله بهــم الكفــار، لا بنحــو العمــوم الأفــرادي، بمعنــى أن الله ســبحانه 
قــد أغــاظ الكفــار بصحابتــه J بــما هــم مجمــوع، لا بــكل فــرد منهــم، فــإن 
بعضهــم كــما هــو معلــوم لم يُغــظ واحــداً مــن الكفــار، ولا ســيما بعــض مــن 

صحــب النبــي J بعــد فتــح مكــة.
ويقـول الآلـوسي في تفسـيره )روح المعـاني ( بعـد أن رأى عـدم صحـة 
الأخبـار التـي تنـصّ على كون الآية تشـمل أبـا بكر وعمر وعثـمان، وأنه ليس 
لهـم حـظٌّ مـن هـذه الآيـة، والحـظ الأوفى فيها لعـلّي بـن أبي طالـب A، قال 
ـارَ ﴾ بعـليٍّ رضي الله عنه، وكلُّ هـذه الأخبار لم  مـا نصّـه: »﴿ ليَِغِيـظَ بهِِـمُ الْكُفَّ
تصـح في مـا أرى، ولا ينبغـي تخريـج مـا في الآية عليهـا... ومتى أُريـد بالزرع 
النبـيّ عليـه الصـلاة والسـلام كان حظّ عليٍّ كـرم الله وجهه من )شـطأه( أوفى 

))) الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج٣، 40).
)2) سنن الترمذي، ج5، ص6٣2.
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مـن حـظ سـائر الخلفـاء رضي الله تعالى عنه، ولعـل مؤازرته ومعاونتـه البدنية 
بقتـل كثـيٍر مـن الكفَـرة أعدائه عليـه الصلاة والسـلام، أكثر من مـؤازرة غيره 

من الخلفـاء أيضًا«))).
 J ولــو ســلَّمنا بــأن كل مــن أغاظــه أحــد مــن أصحــاب رســول الله
ــة؛ لإغاظــة بعضهــم  ــير مــن الصحاب ــزم عــلى هــذا تكفــير جمــع كث ــر، لل كاف

للبعــض الآخــر، وإليــك نــماذج مــن ذلــك:
)- معاويـة يغيظـه الصحـابيُّ عبـد الرحمن بن سـهل الأنصـاري، فيقول 
عنـه: إنـه شـيخٌ ذهَـب عقلـه؛ لأنـه شـقّ برمحـه رَوايـا تحمـل الخمـر لمعاويـة، 
وهـذا نـصُّ مـا رواه البخـاري: »... غـزا عبـد الرحمن بن سـهل الأنصاري في 
زمـن عثـمان، ومعاويـةُ أمـيٌر عـلى الشـام، فمرتْ بـه روايـا تحمل الخمـر، فقام 
إليهـا عبـد الرحمـن فشـقّها برمحـه، فمانعـه الغلـمان، فبلغ الخـبُر معاويـة، فقال: 
دعـوه، فإنـه شـيخٌ قد ذهـب عقله! فقـال: والله ما ذهب عقلي، ولكنّ رسـول 

الله صـلى الله عليـه وسـلم نانـا أنْ يدخل بطوننـا وأَسـقِيَتَنا«)2).
ــاظ  ــدراً، أغ ــهد ب ــن ش ــو ممّ ــة، وه ــن أبي بَلتَع ــب ب ــابي حاط 2- الصح

ــه)٣).  ــرب عُنقُ ــم ب ــقٌ، وحكَ ــه مناف ــه: إن ــال عن ــاب، فق ــن الخط ــرَ ب عم
ــان  ــن ملح ــرام ب ــابي ح ــه الصح ــل، أغاظ ــن جب ــاذ ب ــابي مع ٣- الصح
بقولــه: إنــه منافــق: »إنــه منافــق أفعجِــل عــن صلاتــه مــن أجــل ســقي 

نخلــة«)4). 

))) روح المعاني، ج٣)، ص)28.
)2) صحيح البخاري، ج2، ص99).

)٣)المصدر نفسه، ج4، ص9).
)4)المصدر السابق، ج2، ص8)2.
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ــاص،  ــن الع ــرو ب ــة وعم ــه معاوي ــاسر أغاظ ــن ي ــمار ب ــابي ع 4- الصح
ــن«))).  ــزق بالعجوزي ــا: »إل ــلٍ يهجوهم ــال لرج فق

5- الصحابيــان عــمار بــن يــاسر ومحمــد بــن أبي بكــر، أغاظهــما الصحابيُّ 
عثــمان، فقــالا عنــه: إنــه كافــرٌ ومنافــق لمــا ســألهما رجــلٌ عنــه، فقــالا: »تســأل 

عــن رجــلٍ كفــر بــالله مــن بعــد إيمانــه، ونافــق«)2).  
6- الصحــابي أبــو العاديــة، أغاظــه الصحــابّي عــمار بــن يــاسر، فقــال: 

ــه برجــلي« لأنــه ســبّ عثــمان)٣).  »لــو ظفــرت بــه لوطأتُ
ــب  ــمان، فألّ ــابي عث ــه الصح ــاص، أغاظ ــن الع ــرو ب ــابي عم 7- الصح

ــر)4).  ــن م ــه ع ــا عزل ــره عندم ــاد أم ــعى في إفس ــه، وس علي
ــه  ــزم من ــر، يل ــو كاف ــة فه ــن الصحاب ــداً م ــاظ أح ــن أغ ــأن مَ ــول ب فالق

تكفــير مــن ذكرنــا مــن الصحابــة؛ لإغاظــة بعضهــم لبعــض!!
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــراً، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) المصدر نفسه، ج8، ص229.
)2) المصدر، ج9، ص5)).
)٣) المصدر، ج9، ص490.
)4) المصدر، ج2، ص7)).
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نة.. إحياء الموتى غير منحصر في الأنبياء عقيدة أهل السُّ

المستشكل: عبد الله السبتي
الإشــكال: شــيوخ الشــيعة يقولــون: إن عليًّــا ييــي الموتــى، فقــد روى 
ــة  ــه خؤول ــين ل ــير المؤمن ــال: )إنّ أم ــد الله، ق ــن أبي عب ــكافي ع ــي في ال الكلين
ا منهــم أتــاه، فقــال: يــا خــالي إنّ أخــي مــات، وقــد  في بنــي مخــزوم، وإنّ شــابًّ
حزنــت عليــه حزنًــا شــديدًا، قــال: فقــال: تشــتهي أن تــراه؟ قــال: بــلى، قــال: 
ــمّا انتهــى  ــزرًا بهــا، فل ــردة رســول الله متّ فــأرني قــبره، قــال: فخــرج، ومعــه ب
إلى القــبر تلملمــت شــفتاه ثــم ركضــه برجلــه، فخــرج مــن قــبره، وهــو 
ــل  ــت رج ــت، وأن ــين A: أ لم تم ــير المؤمن ــال أم ــرس، فق ــان الف ــول بلس يق
مــن العــرب؟ قــال: بــلى، ولكنــا متنــا عــلى ســنة فــلان وفــلان( )ينظــر كتــاب 

ــح. ــافر صري ــذا شرك س ــكافي ج5/ 457(. وه ــول ال أص

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

هذا الحديث ضعّفه العلامة المجلي في كتابه مرآة العقول))).

))) ينظر: مرآة العقول، ج5، ص٣08.
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ــأل:  ــث، نس ــذا الحدي ــة ه ــدم صح ــة وع ــن صح ــر ع ــض النظ ــع غ وم
ــى؟ ــاء الموت ــوم بإحي ــوق أن يق ــان مخل ــن لإنس ــن الممك ــل م ه

ــك الســؤال المطــروح  والجــواب عــن التســاؤل المطــروح يقتــي تفكي
ــمين: إلى قس

الأول: عــلى مســتوى الثبــوت والإمــكان الــذاتي، والثــاني: على مســتوى 
الإثبــات والوقــوع الخارجي.

أما الأول فيلحظ من حيثيتين: الاستقلالية، والواسطة.
ــتقلة  ــورة مس ــى بص ــاء الموت ــان بإحي ــام الإنس ــى قي ــتقلالية بمعن والاس
ومــن دون الاســتعانة بــالله، فهــذا مما لا ينســجم مــع القول بالتوحيــد الأفعالي 
)والتوحيــد في الخالقيــة(؛ لأننــا بعــد الرجــوع إلى الآيــات والروايــات التــي 
تعرضــت للحديــث عــن التوحيــد الأفعــالي، نجدهــا تعــدُّ الإماتــة والإحيــاء 
مــن خصائــص الله ســبحانه وتعــالى، وعليــه ينحــر أمــر الإماتــة والإحيــاء 

بــالله تعــالى.
وأمــا الواســطة، أي قيــام الإنســان بإحيــاء الموتــى مســتعيناً بــالله تعــالى، 
فــلا يوجــد أي مانــع عقــلي أو نقــلي يمنــع مــن ذلــك؛ وذلــك لكــون الفاعــل 
الحقيقــي هــو الله تعــالى، وليــس للعبــد إلا عمــل الواســطة كعمــل عزرائيــل 

في قبــض الأرواح، هــذا عــلى مســتوى الثبــوت والإمــكان الــذاتي.
وأما على مستوى الإثبات والوقوع الخارجي، فيقال: إن أدل دليل على 
إمكان اليء وقوعه، وعند رجوعنا إلى القرآن الكريم نجده قد صّرح بما لا 
يقبل الشك بأن ذلك الأمر قد وقع على يد نبي الله عيسى A في قوله تعالى: 
كُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ  ﴿وَرَسُولً إلَِى بَنيِ إسِْرَائيِلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بآَِيَةٍ مِنْ رَبِّ
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هِ وَأُبْرِئُ الْكَْمَهَ وَالْبَْرَصَ  الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فيِهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بإِذِْنِ اللَّ
خِرُونَ فيِ بُيُوتكُِمْ إنَِّ فيِ  هِ وَأُنَبِّئُكُمْ بمَِا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّ وَأُحْييِ الْمَوْتَى بإِذِْنِ اللَّ

ذَلكَِ لَيََةً لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ ﴾))).
ــه  ــما يشــاركهم في ــاء، وإن ــى غــير منحــر في الأنبي ــاء الموت ووقــوع إحي
كثــير مــن الصالحــين، هــذا مــا أكــد عليــه ابــن تيميــة في كتابــه النبــوات، وهــذا 
نصــه: »والآيــات التــي يبعــث الله بهــا أنبيــاء، قــد يكــون مثلهــا لأنبيــاء أُخَــر؛ 
مثــل إحيــاء الموتــى؛ فقــد كان لغــير واحــد مــن الأنبيــاء، وقــد يكــون إحيــاء 
الموتــى عــلى يــد أتبــاع الأنبيــاء؛ كــما قــد وقــع لطائفــة مــن هــذه الأمــة، ومــن 

أتبــاع عيســى«)2).
ــاء  ــن الأنبي ــير م ــا كث ــترك فيه ــي اش ــات الت ــض الآي ــا: »بع ــال أيضً وق
بخــلاف إحيــاء الموتــى، فإنّــه اشــترك فيــه كثــيٌر مــن الأنبيــاء، بــل ومــن 

الصالحــين«)٣).
وذكــر أيضًــا في كتابــه "الفرقــان" أنّ: »صلــة بــن أشــيم مــات فرســه 
ــزّ  ــا الله ع ــة، ودع ــلّي منّ ــوق ع ــل لمخل ــم لا تجع ــال: الله ــزو، فق ــو في الغ وه
ــي خــذ سرج الفــرس  ــا بن ــال: ي ــه، ق ــمّا وصــل إلى بيت ــه. فل ــاه ل وجــلّ، فأحي

ــرس«)4). ــمات الف ــه، ف ــذ سرج ــة. فأخ ــه عاري فإنّ
وقــال ابــن حجر العســقلاني: »شــيبان النخعــي لــه إدراك، روى إبراهيم 
الحــربي مــن طريــق مجالــد عــن الشــعبي، قــال: خــرج رجــل مــن النخــع، يقال 

))) آل عمران:49.
)2) النبوات، لابن تيمية، ج2، ص808.

)٣) المصدر السابق، ج2، ص)82.
)4) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ص5)٣.
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لــه شــيبان في جيــشٍ عــلى حمــار لــه في زمــن عمــر، فوقــع الحــمار ميتًــا، فدعــاه 
أصحابــه ليحملــوه ومتاعــه، فامتنــع، فقــام، فتوضــأ، ثــم قــام  عنــد رأســه، 
فقــال: اللهــم إني أســلمت لــك طائعًــا، وهاجــرت مختــارًا في ســبيلك ابتغــاء 
ني بــه،  مرضاتــك، وإن حمــاري كان يعيننــي، ويكفينــي عــن النــاس، فقــوِّ
وأحيِــه لي، ولا تجعــل لأحــد عــلّي منــة غــيرك، فنفــض الحــمار رأســه، وقــام، 

فشــد عليــه، ولحــق بأصحابــه«))).
ــه:  ــما لفظـ ــة بـ ــاوى الحديثيـ ــما في الفتـ ــي كـ ــر الهيتمـ ــن حجـ ــئل ابـ وسـ
ــن  ــيره مـ ــى وغـ ــاء الموتـ ــي إلى إحيـ ــل تنتهـ ــق، فهـ ــاء حـ ــات الأوليـ »كرامـ
معجـــزات الأنبيـــاء صلـــوات الله وســـلامه عليهـــم، ومـــن أحيـــي كرامـــة 

ــه: ــاب بقولـ ــوات؟«. فأجـ ــاء أو الأمـ ــم الأحيـ ــه حكـ ــل لـ ــولي هـ لـ
 »كرامـــات الأوليـــاء حـــق عنـــد أهـــل الســـنة والجماعـــة، خلافًـــا 
للمخاذيـــل المعتزلـــة والزيديـــة، وقـــول الفخـــر الـــرازي: إن أبـــا إســـحاق 
ـــزة  ـــا كان معج ـــا م ـــر منه ـــما أنك ـــه إن ـــا مـــردود بأن الإســـفرايني أنكرهـــا أيضً
لنبـــي كإحيـــاء الموتـــى؛ لئـــلا تختلـــط الكرامـــة بالمعجـــزة، وغلطـــه النـــووي 
ـــما  ـــولي إن ـــوة؛ لأن ال ـــة للنب ـــم معارض ـــس في كراماته ـــه لي ـــلاح بأن ـــن الص كاب
م،  ـــرَّ ف وك ـــلم وشرَّ ـــه وس ـــلى الله علي ـــي ص ـــه للنب ـــة اتباع ـــك ببرك ـــي ذل أعط
ـــي صـــلى الله  ـــاع النب ـــا لاتب ـــه إلا إذا كان داعيً ـــة علي ـــة الكرام ـــلا تظهـــر حقيق ف
عليـــه وســـلم، بريئًـــا مـــن كل بدعـــة وانحـــراف عـــن شريعـــة النبـــي صـــلى 
الله عليـــه وســـلم، فببركـــة اتباعـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم يؤيـــده الله تعـــالى 

بملائكتـــه وروح منـــه، ويقـــذف في قلبـــه مـــن أنـــواره. 

))) الإصابة في تمييز الصحابة، ج٣، ص227.



126

والحاصل أن كرامة الولي من بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
لكنْ لعظم اتباعه له أظهر الله بعض خواص النبي على يدي وارثه ومتبعه في 
سائر حركاته وسكناته، وقد تنزلت الملائكة لاستماع قراءة أسيد بن حضير 
الكندي، وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلون في صحفة فسبحت الصحفة وما 

فيها، ثم الصحيح أنم ينتهون إلى إحياء الموتى«))).
وجاء عنه في المصدر نفسه: »ومنه ما حكاه اليافعي رحمه الله، وقال: مما 
علمناه بالسند الصحيح المتصل أنّ الشيخ عبد القادر الجيلاني أكل دجاجة، 
ثم لما لم يبق غير العظم توجه إلى الله في إحيائها، فأحياها الله، وقامت تجري 

بين يديه كما كانت قبل ذبحها وطبخها«)2).
ويقول ابن العماد الحنبلي في كتابه "شذرات الذهب" أثناء حديثه عن أبي 
بكر عبد الله باعلوي العيدروسي بعد أن مدحه نقلًا عن كتاب النور السافر: 
»ومن كراماته أنه لما رجع من الحج دخل زيلع، وكان الحاكم بها يومئذ محمد 
بن عتيق، فاتفق أنه ماتت أم ولد للحاكم المذكور، وكان مشغوفاً بها، فكاد 
عقله يذهب لموتها، فدخل عليه سيدي لما بلغه عنه شدة عنه من شدة الجزع 
ليعزيه، ويأمره بالصبر، وهي مسجاة بين يديه، فعزاه، وصبّره، فلم يفد فيه 
ذلك، وأكب على قدمي الشيخ يقبلهما، وقال: يا سيدي: إنْ لم يي الله هذه 
مت أنا أيضًا، ولم تبق لي عقيدة في أحد، فكشف سيدي عن وجهها، وناداها 
يخرج  ولم  الحاضرون،  وخرج  روحها،  الله  ورد  لبيك،  فأجابته:  باسمها، 

سيدي الشيخ حتى أكلت مع سيدها الهريسة، وعاشت مدة طويلة«)٣).

))) الفتاوى الحديثية، ص78.
)2) الفتاوى الحديثية، ص204.

)٣) شذرات الذهب، ج8، ص6٣، 64؛ النور السافر، ص79.
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فإذا كان نبي الله عيسى A قد أحيى الموتى كما ذكرت الآية السابقة، 
فأجابته  باسمها،  وناداها  موتها،  بعد  امرأة  أحيى  قد  العيدروسي  وباعلوي 
لبيك، ورُدت روحها، وأكلت الهريسة مع سيدها، وصلة بن أشيم قد أحيى 
القادر  وعبد  موته،  بعد  حماره  أحيى  قد  النخعي  وشيبان  موته،  بعد  فرسه 
يسع  لا  مما  ذلك  غير  إلى  وأكلها،  طبخها  بعدما  دجاجة  أحيى  قد  الجيلاني 
هذا المختر ذكره، فإذا كان الأمر كذلك، فإن النبي الأكرم J أفضل من 
عيسى بلا شك ولا جدال في ذلك؛ لأنه أرفع منزلة من سائر الأنبياء، وإن 
J بريح القرآن، كما في قوله  A هو نفس النبي الأكرم  أمير المؤمنين 
كَ فيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا  تعالى: ﴿فَمَنْ حَاجَّ
هِ  لَعْنَتَ اللَّ فَنَجْعَلْ  نَبْتَهِلْ  وَأَبْناءَكُمْ وَنسِاءَنا وَنسِاءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ 
عَلَى الْكاذِبين﴾)))، والإجماع على أن المراد بقوله )أنفسنا( علّي A، وعلى 

.J أفضل الخلق بعد رسول الله A هذا فهو
وإذا كان كذلك، فلا مانع من القول بأن الله تعالى مكّن أولياءه كأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب A من القيام بإحياء الموتى، ولا يلزم من القول 
بذلك شرك القائل، وإلا لزم القول بشرك ابن تيمية، والهيتمي، والعسقلاني، 
إحياء  نسبوا  ممن  نة  السُّ أهل  علماء  من  وكثير  واليافعي،  الحنبلي،  عماد  وابن 
A، وأدون منه  الموتى إلى أناس هم دون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

بكثير.
ـــد  ـــا محمّ ـــيّدنا ونبيّن ـــلى س ـــلّم ع ـــلّى الله وس ـــراً، وص ـــد لله أوّلًا وآخ والحم

ـــين.  ـــين المنتجَب ـــن المعصوم ـــين الطاهري ـــه الطيّب وآل

))) آل عمران: )6.
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